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حرب إسرائيل على غزة:
مساواة الجلاد بالضحية

كانــت الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس حقوق الإنســان في جنيف، قد 
شــكلت لجنة خاصة للتحقيق في حرب إسرائيل على غزّة الصيف الماضي، 
وصــدر التقرير مؤخــراً دون أن يحمــل أيّ اختراقات فــي إدانة الجيش 
الإســرائيلي المعتدي أو إنصــاف أهل غزّة المعتدى عليهــم، ودون أن تفلح 
اللجنة في الإقلاع عن عادة قديمــة انتهجها  »المجتمع الدولي« على الدوام، 

أي المساواة بين الجلاد والضحية، وعدم التفريق بين العدوان والمقاومة. 
)ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13(
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القيادي في تنظيم »الدولة« البنعلي: 
العملية المقبلة بعد الكويت ستكون 

في البحرين يوم الجمعة القادمة
أعلن القيادي البحريني في تنظيم »الدولة الاسلامية« تركي البنعلي 

ان العملية المقبلة بعد تفجير مسجد الكويت الجمعة ستكون في مملكة 
البحرين الجمعة المقبلة.

وتناقلت تغريدات في الخليج عبر »تويتر« خلال الساعات الماضية 
تصريح البنعلي.

يشار الى ان القيادي في تنظيم »الدولة«، تركي البنعلي، تم تجريده 
من الجنسية البحرينية هو واثنين من أشقائه، ضمن مجموعة تضم 
72 شخصا تم سحب جنسيتهم في نهاية شهر كانون ثاني / يناير 

الماضي.

تركيا لن تسمح مطلقا بدولة كردية
في سوريا و12 ألف جندي جاهزين

لاقامة »منطقة امنية«
اعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن استيائه حيال تقدم 
القوات الكردية في شمال سوريا مؤكدا ان تركيا لن تسمح مطلقا 

باقامة دولة للاكراد في جارتها الجنوبية.
وقال الرئيس الإسلامي المحافظ خلال مادبة افطار مساء الجمعة 

»اتوجه إلى المجتمع الدولي. مهما كان الثمن، لن نسمح مطلقا باقامة 
دولة جديدة على حدودنا الجنوبية في شمال سوريا«.

وكتبت صحيفة حرييت ان ما لا يقل عن 12 ألف جندي جاهزين 
للتدخل في سوريا لاقامة »منطقة امنية« بغرض حماية الحدود التركية 

من تهديدات الجهاديين.

العبادي يعلن اعتقال
مسؤول بارز سابق في حزب البعث

بغداد ـ أ ف ب: كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي السبت عن 
اعتقال المسؤول السابق في حزب البعث عبد الباقي السعدون، أحد 

ابرز المطلوبين الذين لم يتم توقيفهم منذ اسقاط نظام الرئيس الاسبق 
صدام حسين في العام 2003. واوضح ضابط مسؤول في المخابرات 

فضل عدم كشف اسمه او رتبته، ان اعتقال السعدون تم فجر الخميس 
»بعد متابعة استمرت اكثر من سنة، والقي القبض عليه في عملية 

نوعية دون مقاومة« في مدينة كركوك شمال بغداد.
وتولى السعدون مناصب قيادية عدة في حزب البعث ابان عهد 

الرئيس الاسبق صدام حسين.

معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام 
معرض للموت في اي لحظة

قال محام فلسطيني السبت ان المعتقل لدى اسرئيل خضر عدنان 
المضرب عن الطعام منذ 53 يوما اصبح طبيا في خانة الموت »المفاجيء 

في اي لحظة«.
وقال المحامي جواد بولس الذي زار عدنان صباح أمس في المستشفى 

»ابلغني الاطباء ان اي انسان يمضي نحو 53 يوما معتمدا على الماء 
فقط، معرض للمرض المفاجىء في لحظة«.

وتابع انه تلقى »منتصف الليلة )قبل( الماضية اتصالا هاتفيا يشير الى 
حالة ذعر انتابت الاطباء في المستشفى الاسرائيلي حيث يرقد عدنان، 

بسبب تردي وضعه الصحي«.

 مجموعة مسلحة تحتل مدينة النوارة 
المالية وتعتقل حاكمها 

احتلت مجموعة مسلحة لم تتحدد هويتها صباح أمس مدينة النوارة 
الحدودية المالية التي تبعد خمسين ميلا عن الحدود الموريتانية، 

وقطعت شبكة الإتصالات في المدينة واعتقلت حاكمها وكبير القضاة 
فيها وعددا من الموظفين وعناصر من الأمن كانت ترابط على مشارف 

المستشفى الكبير.  وتحدث فارون من المدينة امس عن قيام عناصر من 
التنظيم المسلح بعمليات نهب وسلب لمتاجر المدينة.

ويقطن مدينة النوارة عدد كبير من التجار الموريتانيين الذين اتصل 
أفراد منهم بالسلطات الموريتانية للحصول على الحماية.

تقارير اخبارية

تونس ـ »القدس العربي«:
روعة قاسم

توقــع جــل الخبــراء والمحللــين بأن تشــهد 
تونس عددا من العمليات الإرهابية خلال شهر 
رمضان، وصرح مســؤولون أمنيون تونسيون 
فــي وقت ســابق بأنهم علــى أهبة الإســتعداد 
للتصــدي للجماعات التكفيرية في حال أقدمت 
عناصرهــا على اســتهداف البلاد خلال شــهر 
رمضان، تشــجعهم فــي ذلك النجاحــات التي 
تحققت فــي الآونة الأخيــرة بإحبــاط عدد من 
العمليــات وتصفية عــدد من القيــادات البارزة 
فــي هــذه التنظيمــات الإرهابية وعلى رأســها 
الجزائري لقمان أبو صخر الذي أوقع به الأمن 
التونســي في كمين قــرب مدينــة قفصة غرب 

البلاد.
لكن حادثة سوســة التي قتل خلالها ثمانية 
بعضهــم  آخــرون  وجــرح  شــخصا  وثلاثــين 
فــي حالــة خطــرة جــاءت لتؤكــد أن الأجهزة 
الإســتخباراتية التونســية ليســت فــي أفضل 
حالاتها، وأن المؤسســة الأمنية قد تم إضعافها 
بعد الثورة بإبعاد قيــادات فاعلة تتمتع بكفاءة 
عالية بتعلــة عملها مع النظام الســابق. كما أن 
حل جهاز أمن الدولة بعد ثورة 14 كانون ثاني/
يناير، ساهم في إضعاف قدرة الأمن التونسي 

على توقع المخاطر والتوقي منها. 

تقصير أمني

الفنــدق،  إلــى  لقــد تســلل منفــذا العمليــة 
وبحســب شــهود عيان، من جهة الشاطئ ولم 
ينتبه المشــرفون علــى الأمن لتســللهما باعتبار 

أن المظهــر الخارجي لكليهما يوحــي بأنهما من 
المصطافين وجاءا للســباحة فــي البحر أو في 
المســبح التابــع للفندق. كما أن حــرارة الطقس 
الشــديدة عنــد الظهيــرة فــي فصــل الصيــف 
التونسي ساهمت في إضعاف قدرات المكلفين 
بالحراســة، ويبــدو أن الصوم أثر بــدوره على 

هذه القدرات والإستعدادات.
ويحمل البعض الأجهزة الأمنية المســؤولية 
عمــا حصــل ويتهمهــا بالتقصيــر فــي اتخــاذ 
الإحتياطــات اللازمة خاصة وأن هــذه العملية 
كانــت متوقعة ولم تكــن مفاجئة للــرأي العام 
فــي تونــس. واعتبــر البعــض أيضــا أن الأمر 
يتعلق بفشــل اســتخباراتي خاصــة وأن لدى 
وزارة الداخليــة كل الإمكانيــات للوصــول إلى 
الإرهابيين وتعقب تحركاتهم ســواء من خلال 
مــن  أو  الهاتفيــة  الإتصــالات  علــى  التنصــت 
خلال الولوج إلى المواقــع وصفحات التواصل 
الإجتماعــي والبريــد الإلكترونــي أو من خلال 
زرع العملاء فــي داخل هــذه التنظيمات لمعرفة 

تحركاتهم. 

الأمن الموازي مجددا..

وذهبت بعض الأصوات إلى حد الدعوة إلى 
فتح ملف ما يســمى »الأمن الموازي« - ويتعلق 
الأمــر بعناصــر أمنيــة تم إنتدابهــا بمختلــف 
الأجهزة بعد الثورة، وبعضها تم طرده من قبل 
نظام بن علي بسبب شبهة طالته بالتعاطف مع 
أحــزاب دينية وتمــت إعادته بعــد انهيار نظام 
بــن علي- الــذي يتهم بالتخابر مــع الجماعات 
التكفيرية وتســهيل الظروف الملائمة لها للقيام 
بعملياتهــا. ولم يثبــت يقينا وجود هــذه الفئة 

مــن الأمنيــين وكل ما في الأمر أن هناك شــبهة 
وتلميحات مــن عناصــر نقابية أمنيــة بوجود 
زمــلاء لهم يعملــون لصالــح أجنــدات أحزاب 
دينية وجماعات تكفيرية تم من خلالها اختراق 
وزارة الداخلية، تلك الــوزارة كانت على الدوام 

قلعة منيعة يصعب التسلل إليها. 
ولعــل مــا يجعــل الشــكوك تــزداد حــول 
وجــود هــذه العناصــر فــي مختلــف الأجهزة 
الأمنية هــي الكفاءة العالية والقــدرات الرهيبة 
التــي ظهر عليها الأمن التونســي خــلال الفترة 
الماضية، حيث أحبــط عديد العمليات الإرهابية 
وضــرب الإرهابيين في مقتل من خلال عمليات 
استباقية أثارت الإعجاب وأشعرت التونسيين 
بالأمان والإطمئنان. فكيف تعجز هذه الأجهزة 
التــي قضت علــى أخطــر الإرهابيين فــي بلاد 
المغرب عن إحباط عملية إرتكبها هواة مبتدئون 
من طلاب الجامعات التونسية وفي مكان توقع 
الجميــع أن تطاله يد الإرهاب وفي هذا التوقيت 

تحديدا؟ 

سنة بيضاء

وبخلاف ما ذهبت إليــه جل التحليلات فإن 
الإقتصاد التونســي لن يتضرر كثيــرا من هذه 
العملية لأن الكل توقع ســنة بيضــاء في قطاع 
الســياحة منذ عملية باردو التي استفادت منها 
دولة مغاربية منافســة لتونس فــي هذا الميدان 
تحولت إليها أغلب الحجــوزات في تلك الفترة. 
كما أن القطاع الســياحي التونسي بات يعتمد 
في السنوات الأخيرة وبالأساس على السياحة 
الداخليــة وبــدأ المشــرفون علــى هــذا القطــاع 
يتوجهون بالأساس إلى الســائح التونسي ثم 

المغاربي وتحديدا الجزائريــين والليبيين الذين 
لا تؤثر فيهم عادة مثل هذه الأحداث.

كمــا أن تونس وبخلاف مــا يعتقده البعض 
عربيا ليســت في الأساس بلدا ســياحيا وإنما 
الســياحة هي مجرد مكمل لأنشــطة أساســية 
أخرى وهي من الموارد التي تســاهم في تغطية 
عجز الميــزان التجاري لا غيــر. فتونس هي بلد 
زراعــي منتــج ومصــدر للغــذاء يحتــل مراتب 
متقدمــة عالميا في عديــد المنتوجــات على غرار 
زيــت الزيتــون، ويبــدو الإنتــاج الفلاحي هذه 

السنة واعدا ومبشرا بالخير. 

الإرهاب الآخر

ولعــل ما يضر بالإقتصاد التونســي حقيقة 
هو تعطــل الإنتاج المنجمي نتيجــة للإضرابات 
المتكــررة في قطاع الفوســفات مــا جعل البلاد 
تخســر زبائنهــا الأوفيــاء لصالــح ذات الدولة 
المغاربيــة التــي تبــدو أشــد المســتفيدين ممــا 
يحصــل في تونس. كمــا أن القطــاع الصناعي 
بصدد تســجيل خســائر فادحة لذات الســبب 
أي كثرة الإضرابات، حتى أن المجمع الصناعي 
الكيميائــي الضخــم فــي مدينة قابــس جنوب 
شــرقي البــلاد والــذي يعتبر من مفاخــر دولة 
الإســتقلال توقف في وقت ما تماما عن العمل، 
وهو ما جعل شــركة بيجو الفرنســية لصناعة 
الســيارات تتراجع عن الإســتثمار فــي تونس 
وتتوجــه إلــى ذات الدولــة المغاربيــة لإنشــاء 

مصنع ضخم هناك وبتكلفة عالية.
لذلــك فقد اعتبر البعــض أن إرهاب النقابات 
العماليــة لا يقل عن إرهاب الجماعات التكفيرية 
في إضــراره بالإقتصاد التونســي الذي عرف 

بتنوعه وعدم اعتماده على نشاط بعينه. وما لم 
يتم وضع حد لهذه الظاهرة فإن البلاد ستسير، 
بحســب هؤلاء، نحو الإفلاس أســوة باليونان 
الدولــي  النقــد  صنــدوق  ســيفرض  وحينهــا 
شــروطه التي مــازال البعــض يرفضهــا لأنها 
تؤدي إلى قبر الــدور الإجتماعي للدولة والذي 

عرفت به تونس في تاريخها الحديث.

تقصير دبلوماسي

ويعتبر هشام الحاجي المحلل السياسي في 
تصريح لـــ »القدس العربــي« أن ما يحصل من 
عمليات إرهابية في تونس لا تتحمل مسؤوليته 
الأجهزة الأمنية فحسب وإنما وزارة الخارجية 
مطالبــة،  التونســية  فالدبلوماســية  أيضــا. 
بحســب البرهومــي، بالتفــاوض مــع الــدول 
الراعية لهــذه البيادق التكفيريــة والمحركة لها، 
والضغط على هذه الدول لكف أذى بيادقها من 

خلال أوراق تفاوضية.
ويضيــف محدثنــا قائــلا: »وإذا لــم توجــد 
أوراق للضغــط فإننــا مطالبــون بخلقهــا، كأن 
نســتضيف معارضــي هذه الــدول على أرضنا 
ونضغط من خلالهم أو كأن نتقارب مع خصوم 
هذه الدول ومنافسيها، كما أن الهجرة السرية 
يمكــن أن تكــون ورقــة ضغط بالنســبة لبعض 
البلدان الغربيــة التي يمكــن أن نوقف التعاون 
الأمنــي معهــا فــي هــذا المجال مــا لــم تتوقف 
عــن دعــم الإرهابيــين واســتغلالهم فــي تنفيذ 
أجنداتها. فالدبلوماسية هي خط الدفاع الأول 
في أي اســتراتيجية دفاعية لكن دبلوماسيتنا 
للأســف باتت قاصرة عن التخطيط والبرمجة 
والبحــث عما ســميته أوراق ضغــط وفق رؤية 
شــاملة ومتكاملــة والحل يكمن فــي تحويرات 
وجب القيام علــى رأس وزارة الخارجية تعتمد 
معيار الكفــاءة لا المحاباة والولاءات التي كانت 
الأســاس في التعيينات ســواء مع حركة نداء 
تونــس أو مع أســلافها في الحكم وشــركائها 

الحاليين«.

المعالجة الأمنية

مــن جهة أخرى يــرى الحاجي بأنــه لا غنى 
عــن المعالجة الأمنية والإســتخباراتية للظاهرة 
الجماعــات  اختــراق  خــلال  مــن  الإرهابيــة 
التكفيرية وزرع العملاء في صفوفها واستباق 
عملياتهــا بضربــات وقائيــة. ووجــب أيضــا، 
بحسب البرهومي، إرهاب الإرهابيين من خلال 
إنشــاء جهاز ســري خارج عن القانــون مهمته 
تعقب هؤلاء واستهدافهم مباشرة في معاقلهم 
ودون محاكمــات، لأنــه لا مجــال للحديث عن 
حقوق الإنســان مع من لا يحترم حق الإنســان 

في الحياة.
ويختــم بالقول: »لقد بلغ الســيل الزبى، لقد 
بات هؤلاء المجانين يفتحون النيران على الناس 
عشــوائيا والغاية هي قتل أكبــر قدر ممكن من 
الأبريــاء، فكيــف يمكن للبعــض أن يتحدث عن 
حقوق الإنســان في التعامل مع هذه الوحوش 
الآدميــة؟ يجــب أن تنتنفي قرينــة البراءة حين 
نتعامل مع هذه الشريحة من البشر كما لا يمكن 
بأي حال مــن الأحوال الحديث عــن »المحاكمة 
العادلــة« إذا تعلــق الأمــر بهــؤلاء. فالفاتــورة 
التي دفعهــا ويدفعها التونســيون باهظة جدا 
ووجب اتخــاذ إجراءات مؤلمة، ومن ذلك التنكر 

للقناعات الحقوقية استثنائيا مع هؤلاء«.

تونس تدفع فاتورة باهظة جدا بسبب الإرهاب

الكويت ترد على الإرهاب باقامة عزاء الشهداء في مسجد الدولة الكبير 

منفذ تفجير مسجد »الصادق«
ليس كويتيا والحزام الناسف من الخارج

الكويت ـ »القدس العربي«:

غطت ســحابة حــزن ســماء الكويت، وارخت بغلالة أســى علــى أهلها 
وســكانها، وأعلــن الحداد الرســمي ونكس علم الدولة التــي فجعت أمس 
الأول بانفجــار إرهابي اســتهدف مســجدا للشــيعة كانوا يــؤدون صلاة 
الجمعة في مســجد الإمــام الصادق وســط العاصمة حيث فجــر إرهابي 
حزاما ناسفا كان يرتديه وسط المصلين ونتج عن الحادث وفاة 27 شهيدا 

وإصابة 220 شخصا اصاباتهم متفاوتة. 
وشــيعت الكويت عصــر أمس بكل طوائفها شــهداء الوطن في جنازات 
جماعيــة وعزاء واحد واختارت ان يكون العزاء جماعيا أيضا في مســجد 
الدولة الكبير في رد بالغ على الإرهابين ان الكويت لا يشق وحدتها الوطنية 

تفجير مسجد للشيعة فالعزاء يكون في مسجد للسنة. 
بينمــا اختارت بعض أســر الشــهداء ان يتــم نقل الجثامــين لدفنها في 

مدينة النجف في العراق.
وفي الوقت الذي أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن أجهزتها الأمنية المعنية 
من العثور على السيارة التي أقلت الإرهابي إلى مسجد الإمام الصادق والقاء 
 القبض على مالكها، لا يزال البحث جارياً عن السائق الذي فر بها عقب التفجير.

وذكــرت انها ألقت القبض على مالك الســيارة وهي مركبة صالون يابانية 
الصنع فر سائقها عقب وقوع التفجير مباشرة مضيفة انها لا تزال تواصل 

جهودها لكشف ملابسات هذه القضية.
وكشــف النائــب ماضي الهاجــري لـ »القــدس العربــي« ان المتفجرات 
المستخدمة في الحادث ليســت محلية بل مستوردة من  خارج الكويت من 
مادة c4  وتم التعرف على مالك السيارة وأفاد بأنه سلم السيارة لشخص 
ادعى ان لديه مناســبة عرس ومن خلال ذلك سيتم التعرف عليه، أما منفذ 
الهجوم فقد فشــل فحص حمض »الدي ان ايه اي« أن يكشــف هويته لانه 
تبــين ان ليس له قاعدة بيانــات في الكويت وتمت مخاطبــة الأمانة العامة 

لمجلس التعاون للبحث عن بياناته للكشف عن هويته.
وأكدت مصادر أمنية، ان جهاز أمن الدولة باشــر منذ الســاعات الأولى 
بعد وقوع الانفجار بتعقب المتســببين بالعمــل الإرهابي ابتداء من مطاردة  
السيارة التي انزلت منفذ العملية عند باب المسجد وفرت وهي من نوع لاند 
كروزر ذهبية اللون بأرقام سعودية حيث القي القبض على سايقها واعقبه 
عمليات مداهمة لثلاثة منازل لبعض المشــتبه بهم في الحادث وبلغوا حتى 
الآن 20 شــخصا لهم سوابق في هذا الاتجاه ويجري التحقيق معهم وذلك 

في عدة مناطق منها الصليبخات والجهراء والصليبية والرقة. 
مضيفــة، أن نائــب رئيس مجلس الــوزراء وزير الداخلية الشــيخ محمد 
الخالد كان قد أصدر قرارا ســابقا بمراقبة مساجد الشيعة ووضع دورية 
أمام كل مســجد بعــد التفجيرات الأخيرة التي حدثت في الســعودية، كما 

أصــدر قراراً امس باتخاذ إجراءات احترازيــة في جميع المواقع خصوصاً 
المســاجد والحســينيات والكنائس والأســواق التجارية وذلك بعد نشــر 

تنظيم الدولة الإسلامية تهديدات إرهابية للكويت. 
من جانبه قال وزير الدولة لشــؤون مجلس الوزراء الشــيخ محمد العبد 
اللــه المبارك الصبــاح ان الحكومة اطلعت نواب مجلــس الامة على ما تقوم 
به وما تنوي القيام به مســتقبلا من إجراءات على جميع الأصعدة بشــأن 
حــادث التفجيــر الإرهابي الذي اســتهدف مســجد الإمــام الصادق أمس 

الأول.
وقال الشــيخ محمد العبدالله عقب اجتماع جمع الســلطتين التشريعية 
والتنفيذيــة برئاســة رئيس مجلــس الامة مرزوق الغانم  وبحضور ســمو 
الشــيح جابر المبــارك الحمد الصبــاح رئيس مجلس الوزراء وســتة وزراء 
»اطلعنا النواب على إجراءات الحكومة على أكثر من صعيد ســواء خططنا 
التشــريعية أو خطتنا على الصعيد الصحي أو الخطة الخاصة في تجهيز 
واستقبال التعازي ونقل جثامين الشهداء الأبرياء ونقل البعض منهم إلى 

مدينة النجف في العراق«.
وأضاف انــه »تم الاتفاق علــى ان نلتزم جميعا بما يصــدر من الجهات 
الرسمية والمعنية من البيانات والمعلومات حرصا على سير العملية بشكل 
متقــن ولكي لا نعطي العدو ما يحتاجه من بيانات ومعلومات يســتطيع ان 

يستفيد منها«.
وأفــاد أن وزارة الداخليــة ســتصدر بيانا تفصيليا عــن الوضع الحالي 
للتحريــات الخاصة بالتفجيــر وما ينتج عن هذه التحريــات من إجراءات، 

معربا عن الأمل ان تفي هذه البيانات بالغرض.
 وقــال النائب حمــود الحمــدان: أي فكر ضــال منحرف يتلــون بتلون 
الوســائل، والآن بــدأت الخيــوط تتضــح بالقبض على ســائق الســيارة 
ومالكهــا وســنصل إلــى ابعاد هــذا والمجلس أعطــى الثقة الكاملــة لوزير 
الداخليــة والأجهزة المعنية، ودائما يجب ان نتوقع ما هو اســوأ، والحزام 

الناسف مستورد وليس محلي الصنع.
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باريس ـ »القدس العربي«:
 محمد واموسي

تمكنت »القــدس العربي« من إجراء 
مكالمة هاتفية قصيرة مع زوجة ياسين 
الصالحي منفــذ الهجوم علــى مصنع 
الكيميائيــات في مدينة ســان كونتان 
لا فاليي جنوب شــرق فرنســا دقائق 
قبــل اعتقالها مــن قبل الشــرطة، بعد 
عــدة محــاولات اتصــال علــى هاتف 
بيت الأســرة في ضواحي مدينة ليون 

الفرنسية.
وقالــت زوجــة ياســين الصالحــي 
بعد إنهــا وزوجهــا قضيا ليلــة عادية 
تناولا فيهــا وجبة الســحور ولم تعلم 
أي شــيء عــن ما يخطــط لــه، قبل أن 
يودعهــا صباحــا متوجهــا إلــى عمله 
كعادتــه ولــم تعلــم بمــا جــرى إلا من 
القنــوات التلفزيونيــة الفرنســية على 

حد تعبيرها.
وقالــت زوجــة منفذ الهجــوم التي 
لـ »القــدس  اســمها  كشــف  رفضــت 
العربــي« أنه »حتــى الآن لا أعــرف ما 
يجري ولســت متأكــدة إن كان زوجي 
فعلا هو منفذ الهجوم، صباحا أوصل 
الأطفال إلى المدرســة وتوجه إلى عمله 
كالمعتــاد، ولــم يخبرني عن أي شــيء 

ولم ألحظ أي شيء في تصرفاته«.
وفي ردها على ســؤال حول كيفية 
معرفتهــا بخبــر اعتقال زوجهــا قالت 
»اتصلــت بــي أخــت زوجــي بالهاتف 
وهي تبكــي وطلبت منــي القدوم حالا 
إليها في بيتها، وبعد أن فعلت فوجئت 
بها تدخل في نوبة بكاء شــديدة وهي 
تشــير لــي بأصبعها نحــو التلفزيون، 
لأسمع وزير فرنسي يذكر اسم زوجي 
ويقول أنه منفذ عمليــة إرهابية، والآن 

أشــعر وكأن قلبي ســيتوقف من هول 
الصدمة«. 

وبحســب زوجة ياســين الصالحي 
فــإن زوجهــا يمــارس حياتــه بشــكل 
عادي وليس متطرفــا، يقوم بواجباته 
الدينية من صلاة وصــوم في رمضان 
ككل المســلمين، وهــو إنســان هــادئ 
لأطفالــه  وقتــه  كل  ويعطــي  بطبعــه 
الثلاثة وأســرته حيث أنهما متزوجان 
منــذ العام 2005 تقريبا وليســت له أية 

سوابق قضائية على حد قولها.
واعتقلت الشــرطة الفرنسية زوجة 
إلــى  واقتادتهمــا  ووالدتــه  المهاجــم 
مــكان مجهول للتحقيــق معهما، حيث 
شوهدتا وهن يغادران بيتهما مقيدتين 
بعــد تغطيــة وجههما، قبل بــدء حملة 
اعتقــالات شــملت حتــى الآن ســبعة 

أشخاص من أصدقاء وأقرباء المتهم.
وكان ياســين الصالحــي فرنســي 
قــد  جزائــري  وأب  مغربيــة  أم  مــن 
تربــص منذ ســاعات الصبــاح الأولى 
برب عملــه ويدعى »هيرفــي كورنارا« 
شــركة  مديــر  عامــا(  ويعمــل   45  (
للمواصــلات، حيث انتظــر قدومه إلى 
مصنــع أمريكي للكيميائيات في مدينة 
ســان كونتــان لا فاليي جنوب شــرق 
فرنســا، ومــا أن وصــل حتــى انقض 
عليــه، قبــل أن يذبحــه مــن الوريد إلى 
الوريد ويفصل رأســه عن جسده، قبل 
أن يسطو على سيارته ليستخدمها في 
مهاجمــة مصنــع للكيميائيــات بهدف 

تفجيره.
وتســبب الاقتحام القوي بالسيارة 
بانفجار بعــض أســطوانات الغاز في 
المصنع مــن الداخــل، غيــر أن المهاجم 
ســارع نحو أســطوانة كبيــرة محاولا 
فك ســدادتها بهدف تفجيرها، قبل ان 
ينقــض عليه رجــل إطفاء فــي المصنع 

ويتمكن من شــل حركتــه قبل حضور 
قوات الشرطة إلى عين المكان.

وشوهد رجال شرطة بلباس مدني 
يغطون وجوههم بأقنعة وهم يقتادون 
المهاجــم المتشــدد ياســين الصالحــي 
نحــو ســيارة مدنيــة تابعــة لأجهــزة 
الأمــن لتنطلق به مســرعة مــن المكان، 
وتقتــاده إلــى خلية مكافحــة الإرهاب 
التابعة للدرك الفرنسي في مدينة ليون 
المجاورة، وسط حراسة أمنية مشددة 

وبمشاركة مروحية عسكرية.
وعثرت الشــرطة قرب المصنع على 
السكين الذي اســتخدمه المتشدد نحو 
رب عملــه وفصــل رأســه عن جســده 
وعلقه على سياج المصنع بعد لفه بعلم 
تنظيــم الدولــة، وكذلك على ســيارته 
التي ركنها غير بعيد عن مكان الهجوم، 

إضافة إلى هاتفين محمولين.
الفرنســي  الداخليــة  وزيــر  وكان 
برنــار كازنوف قد أعلــن هوية المهاجم 

الــذي تم اعتقالــه عقب تفجيــر مصنع 
الكيميائيات، بنحو ثلاث ساعات على 
الهجــوم، حيــث قــال إن الأمــر يتعلق  
بياســين الصالحي، وهو فرنســي من 
أصول عربية ويبلغ من العمر 35 سنة.

وأضــاف الوزيــر الفرنســي الــذي 
كان يتحــدث إلى وســائل الإعلام، أن 
المهاجم معروف لــدى أجهزة مكافحة 
الإرهاب منذ عــام 2005، وأنه مصنف 
في ســجلاتها ضمــن بطاقــات حرف 

»إس« وهي إشــارة تعني أن لصاحبها 
ميولا متطرفة.

وقــال الوزير الفرنســي إن ياســين 
الصالحي ســبق اعتقاله على خلفيات 
قضايا تطرف وتشــدد دينــي من قبل 
الشــرطة عام 2006، غيــر أن التصنيف 
الأمنــي حوله »ســرعام« رفــع بعد أن 
تجديــد  وعــدم  الأنظــار  عــن  اختفــى 
بطاقــة هويته الفرنســية التــي انتهت 

صلاحيتها في عام 2008.

تقارير اخبارية تقارير اخبارية

الرياض ـ »القدس العربي«:
 سليمان نمر

حــرب التحالــف العربــي الــذي 
الســلطة  الســعودية لإعادة  تقوده 
الشــرعية إلى اليمن دخلت شهرها 
الثالــث دون ان تنتهــي أو دون ان 
تحقق نتائج عسكرية حاسمة على 
الأرض، ودون ان يلــوح فــي الأفق 
أمل في حل سياســي ينهي انقلاب 

الحوثيين.
انشــغل  الســعودي  والإعــلام 
الأسبوع الماضي في متابعة زيارتي 
ولي ولــي العهد الســعودي الأمير 
محمــد بن ســلمان )الرجــل الثالث 
فــي الدولــة الســعودية ( إلــى كل 
من روســيا وفرنســا، بشكل غطى 
على ضجيج الحرب المشــتعلة على 

الحدود الجنوبية للمملكة.
فبعد زيارتــه إلى روســيا يومي 
ولقائــه  الجــاري  الشــهر  19و20 
ســت  علــى  والتوقيــع  الرئيــس 
اتفاقيــات للتعاون، توجه ولي ولي 
العهــد الســعودي إلــى باريس في 
زيارة رسمية للتوقيع على مزيد من 
اتفاقيات تشــمل صفقات عسكرية 
وتجاريــة جديــدة منحــت فرنســا 
عقــودا بما لا يقــل عــن 10 مليارات 
وزوارق  طائــرات  لشــراء  دولار 
سريعة، بالإضافة إلى اتفاقية لبناء 

مفاعلين نوويين في بلاده.
ولاشــك ان زيــارة الأميــر محمد 
بن سلمان إلى روســيا بعد أقل من 
ثلاثة شــهور علــى توتــر العلاقات 
بين الرياض وموسكو أتت لتعكس 
الســعودية  البراغماتية  السياســة 
الدوليــة للعهــد الســعودي الجديد 
الــذي يقــوده الملك ســلمان بن عبد 

العزيز.
»البراغماتيــة  السياســة  وهــذه 
» تجعــل المملكــة تعمــل علــى فتح 
الدوليــة  القــوى  كل  مــع  الأبــواب 
والاقليميــة بحثــا عــن مصالحهــا 
وأمنهــا، ولا يهــم في ذلــك إذا كان 
هناك اختلاف مع هذه الدولة أو تلك 
حول موقف سياســي من قضية أو 
نزاع، المهم البحث عن نقاط الالتقاء 
للبناء عليها للوصول إلى تفاهمات 

حول نقاط الاختلاف.
فمثــلا مــع تركيــا اســتعاد الملك 
ســلمان علاقــات بــلاده مــع أنقرة 
التــي فترت خــلال الأعــوام الثلاثة 
الأخيــرة من عهد الملــك الراحل عبد 
الله بن عبد العزيز بســبب الخلاف 
التركي الحاد مــع مصر، ولم ينتظر 
الملك سلمان تحســن علاقات أنقرة 
علاقــات  ليســتعيد  القاهــرة  مــع 
المملكــة معها، فللســعودية مصالح 
مشــتركة عديدة واســتراتيجية مع 
المشتركة  مصلحتهما  وأولها  تركيا 
في اســقاط نظام الرئيس السوري 
المعارضــة  ودعــم  الأســد  بشــار 
الهــدف،  هــذا  لتحقيــق  الســورية 
وللسعودية مصلحة في ان تكسب 
ولــو تأييــدا سياســيا مــن تركيــا 

لحربها في اليمن. ولها مصلحة في 
ابعاد تركيا عن إيران التي أصبحت 
الخصــم الرئيســي للمملكــة هــذه 
الأيام بســبب الأطمــاع والتدخلات 

الإيرانية في العالم العربي.
ومــن هنــا اســتعادت الريــاض 
علاقتها سريعا مع أنقرة وأصبحت 
طــرق الاتصــال مفتوحة بــين الملك 
أردوغــان،  والرئيــس  الســعودي 
الأوضــاع  علــى  ذلــك  وانعكــس 
فــي ســوريا حيــث عمل التنســيق 
الســعودي التركــي الذي تشــارك 
فيه قطر بقــوة على أوضــاع قوات 
المعارضــة الســورية التــي أخــذت 
تحقــق انتصــارات عســكرية ضــد 
النظــام فــي دمشــق، وحتــى ضد 
مقاتلــي إرهابيي تنظيــم الدولة في 

العديد من المناطق السورية.
والسياســة »البراغماتية« للعهد 
التــي  هــي  الجديــد،  الســعودي 
جعلتــه يطــرق أبواب موســكو من 
أجــل التلاقي معهــا علــى مصالح 
مشــتركة، ولعل هذا التلاقي يؤدي 
مســتقبلا إلــى تفاهمات سياســية 
على ملفات سياسية مختلف عليها 
حاليا وأولها ملف الأزمة الســورية 
للريــاض  المتعارضــين  والموقفــين 
وموســكو منها، ولعل ذلــك يؤدي 
إلــى خلــق مصالــح لروســيا فــي 
علاقاتها مع المملكة تجعلها لا تبني 
مواقفهــا السياســية إنطلاقــا مــن 

الحرص على مصالحها مع إيران.
وفي الحقيقة رغم الاختلاف في 
المواقــف السياســية بــين الرياض 
رضــى  عــدم  ورغــم  وموســكو 
الســعودية علــى الدعــم الروســي 
لنظام بشار الأسد إلا ان الاتصالات 
بين العاصمتين لم تنقطع سواء عبر 
الاتصــالات الهاتفيــة بــين قيادتي 
البلديــن أو عبر الزيــارات المتبادلة 
بين مسؤوليها، حتى عندما توترت 
العلاقات الســعودية مع روسيا اثر 
الهجــوم الحــاد على روســيا الذي 
وجهه وزيــر الخارجية الســعودي 
الفيصــل  الأميــر ســعود  الســابق 
لموســكو خلال قمة شــرم الشــيخ 
نهاية شــهر نيسان/ابريل  العربية 
الماضي، لم يمض أقل من شهر على 
هذا الموقف الحاد حتى اتصل الملك 
ســلمان بالرئيــس بوتــين وبعدها 
عــاود الرئيس بوتــين الاتصال، بل 
فــي نهاية شــهر ايار/مايو الماضي 
الروســي  الرئيــس  مبعــوث  قــام 
للشرق الأوسط بوغدانوف بزيارة 
للمملكــة علــى رأس وفد مــن رجال 
الأعمــال الــروس  والتقــى العاهل 
الســعودي فــي جــدة حيــث جدد 

الدعوة للملك لزيارة موسكو.
وتلقــف العاهل الســعودي هذه 
الدعوة ليرســل ابنه وأقرب الناس 
إليــه ولي ولــي العهــد الأمير محمد 
بن ســلمان فــي زيــارة وصفت في 
الرياض بانها »ملكية« إلى روســيا 

للقاء الرئيس بوتين.
الإعــلام الســعودي تابــع هــذه 

الزيــارة باهتمام وصخــب كبيرين 
وتحــدث عــن آفــاق التعــاون مــع 
الوقــت  فــي  ومســتقبله،  روســيا 
الذي كان الوفد الســعودي المرافق 
لولــي ولي العهد يوقــع مع الجانب 
للتعاون  اتفاقيات  ســت  الروســي 
نوايــا  اتفاقيــة  أهمهــا  المشــترك 
لحصــول المملكــة علــى مفاعــلات 
نوويــة روســية ذكر الســعوديون 
مفاعــلا   16 ســيكون  عددهــا  ان 

للاستخدام السلمي.
بالطبع لــم يثر الســعوديون في 
موســكو موضــوع موقف روســيا 
الرئيــس  لنظــام  والداعــم  المؤيــد 
الأسد، حتى لا يفتحوا مجالا لإثارة 
الســعودي  الإعــلام  الخلافــات، 
تحــدث عــن ان المحادثــات تناولت 
الأوضــاع في ســوريا وفــي اليمن 

والمنطقة.
الســعوديون أيضا لم يشترطوا 
للتعــاون  المجــال  فتــح  يكــون  ان 
الاقتصادي واعطاء موسكو عقودا 
تجارية هو ان تغير روســيا موقفها 
من الأزمة السورية ـ كما حدث حين 
السعودية  الاستخبارات  رئيس  زار 
الســابق الأميــر بنــدر بن ســلطان 

موسكو مرتين في عام 2013.
اتفاقــات  وقعــوا  الســعوديون 
لتعــاون يســمح باعطــاء موســكو 
عقــودا وصفقــات تجاريــة وربمــا 
تســليحية من باب كســب روســيا 

حتى ولو »اختلفنا معها«.
السعودي تحدث بعضه  الإعلام 
عن ذلك رغــم ان غالبيته هلل لزيارة 
الأمير محمد بن ســلمان لانها زيارة 

ملكية لـ«ولي ولي العهد«.
ولوحــظ ان الإعلام الروســي لم 
يعــط الزيــارة الســعودية الاهتمام 
المقابــل، ولوحــظ أيضــا انــه بعــد 
يومــين من لقــاء الرئيس الروســي 
مــع ولــي ولــي العهــد الســعودي 
علــى  بوتــين  الرئيــس  حــرص 
ســتواصل  بــلاده  ان  التصريــح 
تعاونها مع الرئيس السوري بشار 
الأســد للوصول إلى حل سياســي 
للأوضاع في ســوريا، وبــدا وكأن 
هــذا التصريــح جــاء ليبــدد بعض 
التكهنات عن انه ســتكون هناك من 
نتائج الزيارة الســعودية لروســيا 
تغير موقف موســكو المؤيد للنظام 

السوري.
روســي  دبلوماســي  مصــدر 
العواصــم الخليجيــة  فــي احــدى 
أوضح ان بــلاده يهمها التعاون مع 
السعودية وإقامة علاقات جيدة مع 
واحدة من أهــم بلــدان المنطقة، لذا 
فان موسكو لم تقطع اتصالاتها مع 
الرياض رغم الخلافات السياســية 
سياســية  أوضــاع  حــول  بينهمــا 
وجــه  بوتــين  والرئيــس  معينــة، 
الدعــوة للملــك الســعودي لزيــارة 
روســيا مرتين وهو أيضا مســتعد 

ليلبي دعوة لزيارة الرياض.
العهــد  ولــي  ولــي  وزيــارة 
السعودي لروسيا لاقت ترحيبا من 

الرئيس، ووقعــت اتفاقات »إطارية 
»للتعــاون المشــترك فــي مختلــف 
المجــالات، ولكن هذا لــن يكون على 
حســاب المواقف الروسية المعروفة 
من بعض القضايا السياســية مثل 
الموقــف من ســوريا الــذي تختلف 
فيه مــع المملكة، وهنــاك تعاون في 
قضايــا وملفات سياســية أخرى، 
مثل الموقف في اليمن حيث روســيا 
تؤيــد شــرعية الرئيس هــادي ولم 
تعتــرض على قــرار مجلــس الأمن 

2216 الخاص باليمن.
الروســي  الدبلوماســي  ولكــن 
الســعودية  للسياســة  المتابــع 
أثــار ملاحظــة ان الاتفاقــات التــي 
وقعها الوفد الســعودي في ســان 
نوايــا  اتفاقــات  هــي  بطرســبرغ 
وتحتــاج إلى وقــت طويــل وإرادة 
إلى  سياســية لترجمتها وتحويلها 
اتفاقــات عملية ومبرمجة، وســبق 
اتفاقــات  وقعــت  ان  للســعودية 
مماثلــة مــع روســيا ولكن لــم ينفذ 

منهــا إلا اتفاقــات التعــاون الأمني 
في مجال تبادل المعلومات، وكانت 
الريــاض قد وقعت قبل نحو عشــر 
ســنوات اتفــاق نوايا مع موســكو 
للحصــول علــى دبابــات روســية 
وتمــت تجربتهــا ولكــن عدلــت عن 
ذلــك. وفي روســيا يبــدو ان هناك 
العديــد مــن المســؤولين يــرون ان 
الريــاض لا يمكــن ان توثق علاقات 
تعاون استراتيجي مع موسكو لان 
واشنطن لن تكون راضية على ذلك.

ولكــن يبــدو ان للريــاض وجهة 
نظــر مخالفــة تقــول ان علاقاتنــا 
مــع  والاســتراتيجية  التاريخيــة 
لا  ان  يجــب  المتحــدة  الولايــات 
تمنــع ان تكــون لنا علاقــات تعاون 
استراتيجي أو غير استراتيجي مع 
دول أخــرى، وكل له مصالحه التي 
يبحث عنها مــع أي دولة أو أطراف 

دولية أخرى.
ويبــدو واضحا ان هــذا المفهوم 
جعــل  الــذي  »هــو  »البراغماتــي 

جديــدة  رحلــة  تبــدأ  الريــاض 
وهــذا  روســيا،  مــع  لعلاقاتهــا 
المفهــوم هــو الــذي جعــل الرياض 
تعزز علاقاتها مع فرنســا وجعلها 
علاقــات اســتراتيجية قريبــة مــن 
مــع  الاســتراتيجية  العلاقــات 
واشنطن مع اختلاف أساسي وهو 
ان الرياض تتعامل مع باريس بثقة 
متبادلة ليست في حجم الثقة بينها 
وبــين واشــنطن رغــم ان العلاقات 
الأمريكيــة الســعودية تمــر حاليــا 
بفتــرة ايجابيــة جــدا، ولكــن يبقى 
لدى الســعودية عدم ثقة في بعض 
السياسات الأمريكية غير المنطقية. 

ان  ملاحظــة  يجــب  فانــه  لــذا 
الانفتــاح الســعودي علــى فرنســا 
لاسيما في عهد الملك سلمان يتزايد 
هذه الأيام وهذا مــا جعل ولي ولي 
العهد الســعودي يطيــر إلى باريس 
بعد زيارته لروسيا ويوقع اتفاقات 
العقــود  مــن  المزيــد  فرنســا  لمنــح 

بمليارات جديدة من الدولارات.  

»البراغماتية« السياسية السعودية الجديدة:

 الانفتاح على موسكو واستعادة العلاقة مع أنقرة وتعزيزها مع باريس
زوجة مهاجم مصنع الكيميائيات في فرنسا تتحدث لـ »القدس العربي« دقائق قبل اعتقالها:

تناولت وجبة السحور مع زوجي وفي الصباح ودعني متوجها إلى عمله 

تعز ـ »القدس العربي«: خالد الحمادي

ذكرت مصادر محلية أن المقاومة الشــعبية اليمنية حققت 
تقدما عســكريا في العديد من جبهات القتال في المحافظات 
التــي تــدور فيهــا مواجهات مســلحة بــين قــوات المقاومة 
المدعومــة بوحــدات مــن الجيــش الموالــي للرئيــس عبدربه 
منصور هادي وميليشــيا الحوثي المدعومــة بقوات الجيش 

التابع للرئيس السابق علي صالح.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصادر ميدانيــة ان قوات 
المقاومــة الشــعبية حققــت خــلال اليومين الماضيــين تقدما 
عسكريا في جبهات المواجهة في كل من محافظة تعز وعدن 
ومــأرب والضالع والبيضــاء وتمكنت من تنفيــذ العديد من 
العمليات الهجومية ضد الآليات والتعزيزات العســكرية في 

كل من محافظات ذمار وصنعاء وإب والحديدة.
وأوضحــت أن قــوات المقاومة الشــعبية فــي مدينة تعز 
حققت العديد من المكاســب العســكرية فــي منطقة الضباب 
التــي تســيطر علــى بعض أجــزاء المدخــل الغربــي للمدينة 
وتتقدم بشــكل يومي ضد الميليشــيا الحوثية التي تعرضت 

للكثير من الخسائر في الأرواح والعتاد العسكري.
وذكرت أن قوات المقاومة الشــعبية فــي منطقة الضباب 
بــدأت تنحو منحى عمليات الجيــش المنظم، حيث تعتبر هذه 
القــوات نــواة لقــوات الجيش التــي تم تدريبها وتســليحها 
خلال الشهرين الماضيين في منطقة جبل حبشي، القريبة من 

المدينة والتي تحيط بالمداخل الرئيسية الغربية لمدينة تعز.
وفي الوقت الذي حققت فيه أيضا قوات المقاومة الشعبية 
تقدما عســكريا في العديد من المناطق الاســتراتيجية وسط 
المدينة، تصدت للعديد من الهجمات الشرسة للحوثيين على 
جبل جرّة الاســتراتيجي الذي تســيطر عليه قــوات المقاومة 

الشعبية ويطل على أهم المواقع في مدينة تعز.
وفي محافظة عــدن قال مجلس قيادة المقاومة الشــعبية 
انــه تم تنفيذ عمليــات نوعية للمقاومة في منطقة البســاتين 
بعدن، بتنســيق مباشــر مع قوات التحالف العربي، ابتدأت 
العملية بقصف للطيران استهدف مبنى تتجمع فيه ميليشيا 
الحوثــي وقــوات صالــح وتم تدميــر دبابة كانت مســتقرة 
في منطقة البســاتين وأخرى متمركزة قرب شــرطة جعولة 

وتدمير مخازن للذخيرة والأسلحة في منطقة جعولة.
وذكر أن قوات المقاومة حققت تقدما عســكريا خلال يوم 
الجمعة بعد مواجهــات عنيفة مع ميليشــيا الحوثي وقوات 
صالــح، ســقطت خلالهــا اعــداد كبيرة مــن هذه الميليشــيا 
وانتهت المواجهات باســتيلاء قــوات المقاومة على العمارات 
والمباني الرئيســية التي كانت ميليشيا الحوثي تتمركز فيها 
في منطقة البســاتين وجعولة، كما تم استهداف تجمع كبير 

للحوثيين في مبنى بمنطقة بئر احمد.
وأضاف المصدر ان المقاومة الشــعبية قامت أيضا بتنفيذ 
عمليــات نوعيــة اســتهدفت مواقــع للحوثيــين فــي منطقة 
التواهي بالتزامــن مع الغطاء الجوي لقــوات التحالف التي 
قصفتهــا بالطيــران، حيث تم قصــف موقعــين كان يتمركز 
فيهما الحوثيون في منطقة الفتح وكان يتواجد فيهما تجمع 
كبير من المســلحين الحوثيين وتم استهداف مبنى آخر قرب 

الميناء حيث يوجد فيه مركز قيادة للمسلحين الحوثيين.
وتزامنــت هــذه العمليات مــع أنباء تحدثــت عن وصول 
قوات عسكرية نظامية تابعة لقوات الشرعية برئاسة هادي 
تم تدريبها في المملكة العربية والإمارات العربية المتحدة إلى 

محافظة عدن خلال اليومين الماضين.
وقال مصدر رسمي ان قوام القوة العسكرية التي وصلت 
إلــى مدينة عدن خلال اليومــين الماضيين حوالي 400 مقاتل، 

كانوا تلقوا تدريبات عســكرية مكثفة ونوعية من قبل قوات 
التحالف العربي.

وعلمت »القدس العربي« من مصــادر موثوقة ان حكومة 
الرئيس هــادي تقوم حاليــا بترتيب الوضع العســكري في 
محافظة عدن ومحافظة لحج المجاورة لها في محاولة لحسم 
المعركة قريبا، حيث من المقرر أن تشــهد تشــكيل أربعة ألوية 
عســكرية من القوات التي ستصل تباعا إلى عدن من البلدان 
الخليجيــة، حيــث تم تدريبهــم فيها، كما ســيتم اســتيعاب 
قوات المقاومة الشــعبية المدنية في هــذه الألوية لتكون نواة 
لألوية عســكرية نظامية بعد انتهاء المواجهات مع المسلحين 

الحوثيين.  
وأوضحــت أنــه في هــذا الاطار أصــدر الرئيــس عبدربه 
منصور هادي قرارا عيّن قائداً عسكرياً جديداً لقيادة المنطقة 
العســكرية الرابعــة التي تتخذ مــن محافظة عــدن مقرا لها، 
وتقع في نطاق عملها محافظات عدن ولحج والضالع وتعز.
وأوضحــت أن هــادي عيّــن اللــواء ناصر رويــس قائداً 
عســكرياً جديــداً للمنطقــة العســكرية الرابعة، خلفــاً لقائد 
المنطقة الســابق اللواء ســيف الضالعي، إثر بروز العديد من 
الملاحظات والاختلافات مع الضالعي حول قيادة العمليات 
العسكرية ضد المســلحين الحوثيين وقوات صالح في إقليم 

عدن.
وفي محافظــة البيضاء، ذكرت مصــادر محلية أن قوات 
المقاومة الشــعبية استأنفت نشاطها المســلح ضد الميليشيا 
الحوثية وقــوات صالح ونفذت العديد من العمليات النوعية 
التي أسفرت عن سقوط اعداد كبيرة من المسلحين الحوثيين 
واضطــر آخرون إلى الانســحاب من المواقــع والمناطق التي 

كانوا استولوا عليها خلال الشهور الماضية.
وأكدت أن المســلحين الحوثيين تفاجــأوا بالعودة القوية 

للمقاومة الشــعبية المســلحة في مناطق محافظــة البيضاء، 
والتــي كانت شــهدت مقاومــة مســلحة عنيفة نهايــة العام 
الماضي مع دخول المسلحين الحوثيين إلى محافظة البيضاء، 

وبالذات في مدينة رداع والمناطق القبلية المحيطة بها.
وفي إقليــم آزال الذي يشــمل محافظات صنعــاء وذمار 
وعمران وصعده، شــمالي اليمن، والذي انضــم مؤخرا إلى 
المقاومة الشــعبية قــال مكتبهــا الإعلامــي ان »مقاومة آزال 
نفــذت 45 عملية في صنعاء وذمار خــلال 14 يوما قتل فيها 
36 مســلحا حوثيا بينهــم قياديون في ميليشــيات الحوثي 

وصالح وإصابة 90 شخصا وتدمير 15 عربة عسكرية«.
وأوضــح أن المقاومة الشــعبية في إقليــم آزال التي بدأت 
نشــاطها قبــل نحو أســبوعين نفــذت 45 عملية اســتهدفت 
مقــرات وتجمعــات لميليشــيا الحوثــي وقــوات صالــح في 

محافظتي صنعاء وذمار.
وتتجــه المقاومــة الشــعبية اليمنيــة نحو توســيع دائرة 
نشــاطها المســلح وتنظيــم عملياتها والتنســيق فيمــا بينها 
في مختلــف المحافظات لتلعب المقاومة فــي كل منطقة دورا 
تكامليا مع احتياجات قوات المقاومة في المنطقة المجاورة أو 

القريبة منها.
وجاءت هذه المكاسب العسكرية لقوات المقاومة الشعبية 
مــع الضغوط الشــعبية المســتمرة التــي يواجهــا المتمردون 
الحوثيــون في كافة المحافظــات اليمنية إثــر التلاعب الكبير 
الذي يقوم به أتباع جماعة الحوثي بالمســاعدات الإنســانية 
مــن المواد الغذائية والمحروقات والمســتلزمات الطبية، حيث 
يقومون ببيعها عبر أنصارهم في الســوق السوداء بأسعار 
باهضــة ولا يصل مطلقا للمســتهدفين من هذه المســاعدات 
التــي تصل فقــط عبــر الموانئ البحريــة التي يســيطر عليها 

المسلحون الحوثيون.  

اليمن: المقاومة الشعبية تتقدم والحوثيون يبيعون المساعدات الإنسانية في السوق السوداء

أفراد من شرطة مكافحة الإرهاب يقتادون زوجة المتشدد ياسين الصالحي
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إدلب  ـ »القدس العربي«:
منهل باريش

 
بعد ســيطرتها على اللــواء 52 أكبر 
ألويــة جيش النظــام، أعلنــت فصائل 
الجبهــة الجنوبيــة بدء معركــة تحرير 
مدينة درعا، حيث أعلنت غرفة عمليات 
الجبهة الجنوبية عــن معركة »عاصفة 
الجنوب« من أجل تحرير درعا وشارك 
51 فصيلًا عسكرياً من فصائل الجبهة 
الجنوبية في المعركة التي تأتي لتحرير 
ثالث مركــز محافظة في ســوريا، بعد 
أن تمكــن جيش الفتح من تحرير مدينة 
إدلب شمال البلاد، وبعد تحرير مدينة 
الرقـــة شــمال شــرق ســوريا والتــي 
ســيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية 
لاحقــاً. المعركــة الكبيــرة تطلبــت مــن 
عمليات الجبهة الجنوبية تشكيل ست 
غــرف عمليــات موزعة علــى قطاعات، 
وتركــزت أربع غرف منهــا على مدينة 
درعــا هي: غرفــة إعصار1 علــى جبهة 
المنشــية  ـ  درعــا البلــد، وغرفة إعصار 
2 وضمت القطاع الأوســط  ـ  الســوق  
ـ  المحطــة، وغرفــة إعصــار 3 في قطاع 
المخابــرات الجويــة والمربــع الأمنــي، 
وإعصار 4 في قطــاع اليادودة  ـ  قطاع 

عتمان من الجبهة الشمالية.
إضافة لغرفتين أخريين في الطريق 

الواصل بين درعا وخربة غزالة.
وتقــدم مقاتلــو المعارضة المســلحة 
ليســيطروا علــى حاجز الســرو الذي 
يقع على المدخل الشمالي لدرعا إضافة 
لتقدمهــم فــي درعا المحطة وســيطروا 
وتــدور  رســلان،  بنــاء  حاجــز  علــى 
المعارك الآن للســيطرة على المستشفى 
الوطنــي، فيمــا تركــز كتيبــة المدفعية 
والصواريخ قصفها على المربع الأمني 

والمخابرات الجوية.
الجبهــة  عمليــات  غرفــة  وكانــت 
الجنوبية نشرت شــريط فيديو للعقيد 
الركــن خالــد النابلســي، قائــد غرفة 
عمليــات الجبهة الجنوبيــة، من داخل 
غرفة العمليات، وهو يشــرح الخطوط 

القــادة  ويوصــي  للمعركــة  العامــة 
بكيفية التعامل مع مؤسســات الدولة 
والمواطنــين مــن »الأقليــة« المســيحية 
ودور العبــادة مــن كنائس ومســاجد 
ومـــؤسسات  عــــامة  وممتلـكـــات 
الدولة. وصرح العقيد ركن النابلســي 
لـ»القــدس العربي«: شــارك في عملية 
تحرير درعــا نحو تســعة آلاف مقاتل 
مقســمين علــى ســت غــرف عمليات، 
وأدخلنــا في المعركــة عدداً كبيــراً من 
بــين  رشاشــاً   250 ونحــو  الدبابــات 
الثقيل والمتوسط، و25 قاعدة صاروخ 
تاو وأربع قواعد صواريخ كونكورس.

وأكــد ســيطرة مقاتليــه علــى عدد 
مــن الأبنيــة فــي محيــط المستشــفى 
الوطنــي والمخابــرات الجويــة وأمــن 
الدولــة، وأضاف:«نحــن نتقــدم مــن 
جهــة المخيم باتجــاه ســاحة بصرى، 
ونتوقــع انســحاب النظام مــن المدينة 
تحــت ضربــات قواتنــا وتقدُمنــا من 
معنويــات  وتابــع:«إن  المحــاور«.  كل 
جنود النظام في الحضيض، ونســمع 
عويل جنوده وشــبيحته علــى أجهزة 
العمــار  يعقــوب  وقــال  اللاســلكي«.  
رئيس مجلس محافظة درعا لـ»القدس 
العربي«:«شــكلنا غرفة عمليات مع كل 

القوى المدنيــة والدفاع المدنــي لكيفية 
الدولــة  مؤسســات  علــى  المحافظــة 
وتأمين حسن إداراتها، ووضعنا خطة 

لإعادة الموظفين إلى مؤسساتهم«.
عــدد  يصــل  أن  العمــار  وتوقــع 
النازحــين إلــى 200 ألف نازح بســبب 
القصف المحتمل لطيران النظام، ولهذا 
»شــكلنا لجنة إغاثية موحدة في درعا 

من أجل سد حاجة المواطنين«.
رئيــس  المحاميــد،  جهــاد  بــدوره 
الدفــاع المدني في محافظــة درعا، ذكر 
لـ»القــدس العربــي«: »فرقنا منتشــرة 
في كافة مراكز المحافظة وهي على أتم 

الاســتعداد وبحالة جهوزية عالية، من 
أجل عمليــات الإنقاذ والبحــث وإزالة 
الأنقــاض وإطفاء الحرائق الناتجة عن 
القصــف بالبراميل المتفجــرة«. وتابع 
»إن الدفاع المدني الســوري الحر جهز 
مراصــده وصفــارات الإنــذار من أجل 
تنبيه المدنيــين من حركــة الطيران كي 
يأخــذوا الحيطة والحــذر وينزلوا إلى 
الملاجئ أو يتحصنوا في الأبنية الأكثر 

أمناً«.
وهــو يــرى »أن من الممكــن أن يقوم 
جيش النظــام بقصف البنيــة التحتية 
في كامــل المحافظة كنوع مــن العقاب 

الجماعي للمدنيين«.
الســوري  النظــام  خســارة  بعــد 
كل  تشــير  وإدلــب،  الرقــة  لمدينتــي 
المعطيــات إلــى اقتراب خســارة درعا، 
وخســارة محافظة القنيطرة بالكامل، 
ويبقــى نظــام »الممانعــة« بــلا حــدود 
يمانــع إســرائيل فيهــا، بــل وتقتــرب 
قوات المعارضة المســلحة شيئا فشيئاً 
مــن العاصمة دمشــق، وتتســع رقعة 
الأراضي الســورية التي تسيطر عليها 
المعارضة فــي حين تنحســر الأراضي 
التي يســيطر عليها النظــام لتصل إلى 

أقل من ربع مساحة سوريا.

بعد فتح إدلب.. العاصفة تهبّ على النظام من الجنوب

بغداد ـ »القدس العربي«: مصطفى العبيدي 

فجّر الكشف عن وجبة جديدة من وثائق ويكيليكس 
المســربة إلــى الإعــلام أزمة سياســية جديــدة تضاف 
إلــى الأزمات المزمنــة في العراق. حيث اســتغلت قوى 
معروفــة الارتباطــات بــدول اقليميــة، هــذه الوثائــق 
وخاصة ما يتعلق منها بعلاقة بعض القادة السياسيين 
الســنة بالســعودية، لتشــن حملة انتقادات وتشكيك 
وتســقيط، متجاهلــة المثل الشــهير ) مــن كان بيته من 
زجاج فــلا يرمي الناس بالحجــارة(. ويبدو أن توقيت 
نشــر الوثائق والحملة المرافقة لــه يأتي ضمن الصراع 
السعودي الإيراني الذي جعل العراق أحد أهم ساحات 
المواجهة بينهما. ومع إعلان الحكومة والبرلمان تشكيل 
لجــان تحقيق في الشــخصيات الواردة أســماؤها في 
الوثائق، فإن المؤكد أن ذلك سيزيد من أجواء الاحتقان 
وانعــدام الثقة الدائم بين القوى السياســية والجمهور 
في العراق. كما كشــفت مصادر في التحالف الوطني، 
ان ائتــلاف دولة القانــون بقيادة نــوري المالكي، يقود 
حملة داخل كتلــة التحالف الوطنــي النيابية، للضغط 
على رئيــس الحكومــة حيدر العبــادي، بهــدف عرقلة 
الاتفــاق مع المملكة العربية الســعودية لفتح ســفارتها 
في بغداد، مســتغلًا قضيّة الوثائق السرية المسربة في 

موقع ويكيليكس.
وضمــن ملامح المشــهد السياســي المســتقبلي في 
العراق في ضوء تنامي نفوذ الميليشيات، دعت ميليشيا 

عصائــب أهــل الحق إلى تغييــر النظام السياســي من 
برلماني إلى رئاســي. وصرح زعيم ميليشيات عصائب 
أهــل الحــق، قيــس الخزعلي«ان ميليشــيات الحشــد 
الشــعبي هي صاحبة التغيير العســكري الحقيقي في 
العــراق وســيكون لها كلمة في شــؤونه بمــا يمهد إلى 

تغيير سياسي في المستقبل«.
ومــن جهــة أخــرى، نفــى رئيــس الحكومــة حيــدر 
العبــادي ووزير الخارجيــة إبراهيم الجعفــري تدخل 
حكومتهما في الشؤون الداخلية للبحرين، أو تورطهما 
بأعمال إرهابية فيها، وذلك فــي أعقاب البيان الصادر 
مؤخــراً عن دول مجلس التعــاون الخليجي الذي حمل 
اتهامات لبغــداد بالتدخل في شــؤون البحرين. ورغم 
النفــي العراقي الرســمي، إلا أن الجميــع يعلم أن قوى 
فاعلة في العراق متورطة في التدخل بشؤون البحرين 
ليس إعلاميا وسياســيا فقط، بل وعبر خيوط العلاقة 
القوية مــع المعارضة البحرينية التي أعلنت الســلطات 

البحرينية الكشف عنها.  
وحضي الاجتماع الأمني الثلاثي بين إيران وسوريا 
والعــراق فــي بغــداد هــذا الاســبوع، بقــدر كبيــر من 
الاهتمــام من القوى السياســية في العــراق وخارجه، 
بالرغم من أن شــعار اللقاء هــو »تعزيز تعاونها وتمهد 
الفــرص للنشــاطات المشــتركة في محاربــة الارهاب«  
فــإن اتهامــات من القــوى الســنية وجهت بــأن اللقاء 
ســيكون مرحلة متقدمة مما أسموه »الحلف الشيعي« 
وذلك لعدم شــموله كل بلدان المنطقــة المعنية بمكافحة 

الإرهــاب، وإعتبر تحالــف القوى »ان أبعــاد الاجتماع 
الطائفيــة تبعث علــى الارتيــاب وتعزز فكــرة انخراط 
بغــداد فــي المحــور الإيراني«. وممــا يلفــت الانتباه أن 
واشــنطن أعلنت أنها تتفهــم دوافع العــراق لعقد مثل 
هــذا الاجتماع مما اعتبره الكثيرون مباركة لهذا الحلف 

الأمني.

وأمنيا، أعلن رئيس مجلس النواب ســليم الجبوري 
خــلال لقــاءه مــع محافــظ الأنبــار عــن الاســراع في 
إعــداد 10 آلاف مــن متطوعي أبناء المحافظــة لتدريبهم 
وتهيئتهــم للمشــاركة فــي معــارك تحرير الأنبــار من 
تنظيم »الدولة« الذي يســيطر على معظم أراضي ومدن 
المحافظة منذ أكثر من عام، ولم يذكر الموقف من تسليح 
المتطوعين وهل ســيكون مصيرهــم كمصير الآلاف من 
المتطوعين في الموصل والأنبــار وكركوك وغيرها ممن 
أنهــوا دورات التدريب وجلســوا في المعســكرات دون 

تجهيزهم بالسلاح.  
وفــي مناطق حــزام بغداد وخاصة فــي أبي غريب، 
شــهدت المنطقة حملات جديــدة من الدهــم والتفتيش 
والاعتقــالات التــي طالت 500 شــخصا من ســكانها، 
وذلــك تحت شــعار ملاحقــة الخلايــا النائمــة التابعة 
لتنظيــم »الدولــة« ومنعها من تنفيذ المزيــد من عمليات 
التفجير والاغتيالات التي لــم تتوقف في العاصمة ولا 
في المــدن الأخرى التي تشــهد مواجهــات ومعارك كر 

وفر وخاصة في الأنبار والموصل وصلاح الدين.

وخلال هذه الأيام ازدادت ملامح الانقســام الكردي 
وتجــذر الخلافــات بــين الأحــزاب الكردية الرئيســية 
التــي وصلت إلى حد التهديد بانقســام حكومة الاقليم 
إلــى إدارتين كما كانت قبــلا. فقد أكــد الزعيم الكردي 
صلاح الدين بهــاء الدين، أن أوضاع إقليم كردســتان 
مقلقة جدا، وخلافات القوى السياسية بشأن موضوع 
رئاســة الإقليــم وصلت إلى مســتوى خطيــر، متوقعاً 

عودة انقسام الإقليم لإدارتين.
وفي إطار توســع العلاقــات العراقيــة الإيرانية في 
مختلــف المجالات، أعلنــت الحكومة العراقيــة الموافقة 
علــى اســتحداث منفذ حــدودي جديــد مع إيــران في 
منطقة الشــهابي في واســط، وإنه »سيضاعف حجم 
التبــادل التجــاري بــين البلديــن، ويتيح دخــول ثلاثة 
ملايين زائر إيراني في المناسبات الدينية«. وسيضاف 
هذا المنفذ إلى العديد من المنافذ الأخرى المنتشــرة على 
امتــداد الحــدود المشــتركة بــين البلدين. ويأتــي هذا 
التطــور مع أعلان الملحق التجــاري الايراني في العراق 

محمد رضا زادة عن ان قيمة 
صادرات الســلع غير النفطية إلى العــراق التي تبلغ 
6 مليــارات دولار ســنويا مــن اجمالــي مبلــغ التبادل 
التجاري الســنوي البالغ 13 مليــار دولار لصالح إيران 
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وتؤكــد المؤشــرات المختلفــة علــى أن العــراق مقبل 
على مزيــد من التوتــر والأزمات مع تصاعــد التنافس 

السياسي بين القوى الأساسية الفاعلة .

وثائق ويكيليكس تعمق خلافات السياسيين في العراق
والاجتماع الأمني الثلاثي يثير القلق

بيروت ـ »القدس العربي«:
سعد الياس

فــي وقت أضيــف رقم جديد في ســجل 
الجلســات الافتراضيــة لانتخــاب رئيــس 
للجمهوريــة  لتنتهي الجلســة التــي حملت 
المكتملــة  غيــر  وعشــرين  خمســة  الرقــم 
النصــاب إلــى تأجيــل آخر حتــى الخامس 
عشــر من تموز/يوليو المقبل، وفيما يستمر 
التخــوف من تمــدد التعطيــل النيابــي إلى 
العمل الحكومي، فــإن الهيئات الاقتصادية 
بمشــاركة الاتحــاد العمالــي العــام بادرت 
إلى إطلاق صرخة هذا الأســبوع من وسط 
بيــروت تحــت عنــوان »أوقفــوا الانتحار« 
وســارع الرئيس ســعد الحريــري إلى ضم 

صوته ضد الانتحار.
وبعدمــا تفــاءل كثيرون بموقــف رئيس 
الحكومــة تمام ســلام فــي إفطــار المقاصد 
الذي أكد »أن الحكومة ستجتمع وستصدر 
قــرارات وأنه لــن يفرّط في مســؤولياته أو 
يتخلّــى عنها« موحياً بأنه رســم خطاً زمنياً 
لعــدم الســماح بالتعطيل الحكومــي، إلا أن 
زوار السراي الحكومي لفتوا إلى أن سلام لم 
يفعل سوى دق جرس الإنذار. فهو لا ينوي 
الدعوة إلى جلســة لمجلس الــوزراء بصورة 
يبدو فيها كســراً لاحتمالات التسوية. لكنه 
في الوقت ذاتــه قال لمكوّنــات الحكومة: لا 
تحرجوني، وأنا احتملت التعطيل أســبوعاً 
وأســبوعين وثلاثــة وأربعة. لكــن إلى متى 
التعطيل فيما كل الملفات عالقة؟«. وبحسب 
الزوار فإن الرئيس ســلام يؤثر مرّة جديدة 
أن يربط بين جلســة مجلس الــوزراء وعدم 

اســتعادة أي مشــهد تعطيلــي، حتــى لــو 
تأخرت الجلسة أسبوعاً أو أسبوعين بعد.  
ورفضــت مصادر الســراي الكبير الخوض 
في مواعيد بالنســبة لانعقاد جلسة مجلس 
الــوزراء، مشــيرة إلى أن الرئيس ســلام ما 
يــزال يزيــن الأمور، وهــو لن يعمــد إلى أي 
خطــوة إلا إذا كانــت مثمرة وتعطــي نتائج 
إيجابية، كما أنه يتعاطــى مع الأمور بروية 

في ظل الأجواء المحتقنة في البلاد. 
رئيــس  أن  ذكــرت  معلومــات  وكانــت 
الحكومــة قــد يوجّــه الدعوة إلى جلســتين 
لمجلــس الــوزراء الأســبوع المقبــل واحــدة 
تُخصّــص لبت التعيينات الأمنية ولاســيما 
تعيــين قائد جديد للجيــش وأخرى لجدول 
أعمــال عــادي. إلا أن رئيــس تكتــل التغيير 
والاصــلاح النائب ميشــال عــون إعتبر أن 
هذه الجلسة ســتكون »تمثيلية واحتيالية«. 
وما لم يشــرحه العماد عون فصّلته محطته 
التلفزيونيــة في نشــرتها الاخبارية بقولها 
»الســيناريو الاحتيالــي متصــور كالتالي: 
يدعو تمام ســلام إلى جلسة لمجلس الوزراء 
بعــد أســبوعين. النصــاب مؤمــن. يطــرح 
رئيــس الحكومــة قضية تعيــين قائد جديد 
للجيــش. يســحب ) وزيــر الدفاع ( ســمير 
مقبــل اســماً أو أكثــر مــن لائحــة كتبت له 
بعــد قمــة تشــاورية اســتثنائية بينه وبين 
أليــس شــبطيني. يظهــر وزيــر »البارولي« 
بذلك حســن نيته. لكن المفاجــأة تكون بأن 
أياً مــن الأســماء المقترحــة لم ينــل أكثرية 
ثلثي الأصوات، اللازمة دســتورياً للتعيين. 
فيلتفــت تمام ســلام نحو جبران باســيل، 
ويقول له: ها قد لبّينا مطلبكم، وتعذر الأمر. 
فلننطلــق الآن إلــى جدول أعمالنــا المقرر... 

غير أن موقف ميشــال عــون أمس أجهض 
المناورة. إذ اضاف إلى السيناريو التهريبة، 
فصلًا ملحقــاً، يقــول بالتالي: بعــد خاتمة 
سلام، سيرد باســيل قائلًا: لكن موقفنا لم 
يتغير. لا جدول أعمال قبل إعادة البحث في 
التعيينات. وإذا أردتم فتح ملف صلاحيات 
الرئيــس وفلســفة الميثاق وفبــركات أفلام 
روميه وأفلامكــم كافة، نحن جاهزون. لأن 
هناك قانونــاً للدفاع نريــد تطبيقه. وهناك 
قانون لقوى الأمن الداخلي نطلب احترامه. 
وهناك قانون للانتخابات، وآخر للجنسية، 
للمحاســبة  ورابــع  للامركزيــة،  وثالــث 
العموميــة، وخامــس وســادس وعاشــر، 
وكلها نريد التزامهــا واحترامها وتطبيقها 
وتجسيدها... هكذا فشل سيناريو التهريبة 

حتى الآن«.
في ظــل هذه التعقيدات السياســية التي 
تتــرك تداعياتها على الوضــع الاقتصادي، 
تداعت الهيئات الاقتصادية ومعها الاتحاد 
العمالــي العــام إلــى تنظيــم تحــرك ضــد 
الانتحــار في البيال. إلا أن البعض وتحديداً 
العماد عون سارع إلى الارتياب في خلفيات 
هــذا التحــرك فــي هــذا التوقيــت بالــذات 
وإمــكان توظيفــه سياســياً لتحميــل عون 
مســؤولية التعطيل والتــردي الاقتصادي. 
وكان لافتــاً تعليــق منســق الأمانــة العامة 
لقــوى 14 آذار فارس ســعيد عبــر »تويتر« 
حيــث كتــب »الهيئــات الاقتصاديــة تــدق 
جــرس الانــذار وتعتبــر ان عرقلــة انتخاب 
رئيس يساهم في نسف الاقتصاد ...وعون 

يقول ان الاقتصاد متماسك«.
وكان العمــاد عون وتكتلــه ردّوا على من 
يقــول إن مــن يعرقل عمل مجلــس الوزراء، 

ولا يقــوم بانتخــاب رئيــس للجمهورية هو 
المســؤول عن شــلل الإقتصاد، فأكدوا »أن 
لبنان مســروق وليس مكســوراً« وأشاروا 
إلى »أن الاســاتذة يطالبــون بحقوقهم منذ 
فتــرة طويلة ولكن من دون أيّ نتيجة، حيث 
أنّ سلســلة الرّتب والرواتب لم تُدفع بعد«. 
وســألوا »مــا الســبب وراء هــذه المماطلــة 
فــي تنفيذ الحقــوق؟.  تشــير الأرقــام إلى 
أنّ الدولــة اللبنانية غير »مكســورة«! تعود 
الأســباب إلى ســوء في الإدارة، وسوء في 
إدارة المــوارد.. وكلّ هذه الحقوق لا يحصل 
عليها الموظفّون.. ولــم يحصل الجيش على 
حقوقه، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المعلّمين، 
وغيرها من القطاعات. أمّا الذين يعترضون 
على تدهور الوضع الإقتصــادي فهم من لا 

يسدّدون الضرائب كما يجب!«.
وخلــص عــون وتكتلــه إلــى القــول »قد 
يكون وضــع المواطنين ســيّئاً، ولكن وضع 
العائدات فــي الجمهوريــة اللبنانية يحوي 
علــى ما يجــب أن يحويه. أما ســوء الإدارة 
فيأتي بســبب مــن يعترضــون، وبالطبع لا 
ننســى التواطؤ من قبل أصحــاب المصالح 
وأقصد هنــا الاتحاد العمالي العام والتجار 
والهيئــات الاقتصاديــة، الذيــن يدعون من 
وقتٍ لآخر للتظاهر وإقفــال الطرقات. ماذا 
يمثّل هــؤلاء ليدعــوا النــاس للتظاهر؟! هم 
يمثّلون أنفســهم ويبغون الربح لأنفســهم. 
هــم لا يبحثــون أحــوال النــاس إلّا عندمــا 
يريدون أن يحرّضوهم على أحد. ولكن هذا 

التحريض لن يمرّ في أيامنا نحن«.

عون يعتبر صرخة الهيئات الاقتصادية ضد التعطيل والانتحار »تحريضية«
وجلسة مجلس الوزراء لبحث التعيينات الأمنية »تمثيلية واحتيالية«

ميشال عون

عمان ـ »القدس العربي«: بسام البدارين

لا تبدو خيارات جماعة الإخوان المسلمين متعددة في ظل السياسات الحكومية 
والرسمية التي تستهدفهم في الأردن.

  ليس فقط بســبب الإنشــقاق المرخص الذي يحظى بالدعم والإســناد الخلفي 
ولكن أيضا بســبب عدم وجــود خطة تكتيكيــة موازية و«جاهزة« على مســتوى 
الظرف والمرحلة خارج سياق الخط الذي يمثله المراقب العام الحالي الشيخ  همام 

سعيد الذي يتمسك بإكمال ولايته القانونية وعدم التنحي رغم كل ما يحصل.
 الشــيخ ســعيد لا يملك الخيار منفــردا والوضع العام يتقرر ضمن مؤسســات 
الجماعــة القانونيــة والنظامية والشــورية...هذا ما تفهمه »القــدس العربي« عند 

الإستفسار من أركان المطبخ الإخواني عن أصرار تمسك الشيخ سعيد.
وفقــا للقيادي مراد العضايلة القبول الآن وتحت أي ذريعة بالخضوع لما يريده 
الآخرون فــي تحديد مســارات الجماعة يعنــي أن تنتقل جماعة الإخــوان لمرحلة 
»تعيين قياداتها«. يؤكد العضايلة: هذا أمر مرفوض وغير قابل للنقاش بالنســبة 

لكل أخ مسلم.
وجهة نظر المناصرين للشــيخ ســعيد أن الرجل تقدم فــي موقعه في الانتخاب 
الحــر ومصلحة الجماعة تقضي فــي ان تنتهي ولايته وفقــا للمنهج الذي تعارف 
عليه الإخوان المســلمون منذ تأسيســهم.  على هذا الأساس يقول شباب الإخوان 
أن »تنحي« الشــيخ ســعيد ليس مطروحا إطلاقا بالنســبة لقواعــد الإخوان التي 

توحدها الضربات الإستهدافية المتلاحقة لإنها«لا تنبع من الحق«.
بالنسبة للســلطات ولجمعية الإخوان المسجلة حديثا والمقربة منها بدأت أزمة 
الإخوان المســلمين أصلا مع الشــيخ همام ســعيد الذي إتهمه المنشــق عبد المجيد 

الذنيبات بقيادة التنظيم السري وبـ«إختطاف« الجماعة.
 وبالنســبة للقيادات المعتدلة في التنظيم كان يمكن للشيخ سعيد تجاوز الكثير 
مــن التأزيم لو قبل بمبادرة بعض مشــايخ الإخــوان الذين إقترحــوا عليه التنحي 
عن ســلطته علمــا أن أنصار الرجل يشــيرون إلى إنه تقدم بمبــادرة جذرية تؤدي 

لانتخابات مبكرة وعرض عدم ترشيح نفسه لموقع المراقب العام.
 في كل الأحوال يتخندق الإخوان المســلمون حاليا ومرحليا في أكثر من إتجاه 
وجبهة وقائمة الخيارات تنحســر مع الإنقلاب الرســمي الحكومي الذي بدأ يدعم 
ويســند الإطار الجديــد البديل بقيادة الذنيبــات بصورة علنيــة أو«غير خجولة«. 
الذنيبــات حصل على مجاملة كبيرة من الســلطات قبل عدة أيام عندما إســتجاب 
الحاكــم الإداري له ومنع إفطــارا جماعيا للتنظيم الأم لجماعــة الإخوان كما وجه 
قبــل ذلك إنذارا عدليا للجماعــة يتحدث فيه عن ســعيه لإدارة الملكيات والعقارات 
المسجلة بإســم الجماعة بإعتباره الحاصل رسميا على شــهادة تسجيل »جمعية 

الإخوان«.
خطــوة الذنيبات اللاحقة ســتكون التقــدم بدعوى قضائية يحصــل فيها على 
الحق الحصري في إستعمال تعريف »جماعة الإخوان المسلمين«..الهدف سيكون 
وراثة الإســم تماما وحرمان الشــيخ ســعيد وتياره من النطق والتصرف رســميا 

بإسم الإخوان المسلمين.
 مثل هذه الخطوة إســتفزازية جدا ولو حظيت بالدعم الرســمي لضاقت ســبل 
التصــرف أمــام القيــادة الحالية لجماعــة الإخوان المســلمين لكن بتقدير ســعيد 
والعضايلة ثمة جهات تحرض مجموعة الذنيبات الإنقلابية وتوحي لها بما تفعله 

رغم ضعف وعدم جاذبية الكيان البديل لا كفكرة ولا كمشروع.
اللافــت جــدا في الســياق هــو موقــف قيــادات تاريخيــة مهمة فــي الجماعة 

الإخوانية تعتزل الأزمة ولا تشارك في حملة الدفاع عن تراث الجماعة والكلام هنا 
يخص قيادات مهمة جدا من طراز المراقب العام الأســبق الشــيخ سالم الفلاحات 
والشــيخ حمزة منصور وكذلــك الدكتور إســحاق الفرحان إضافــة للدكتور عبد 

اللطيف عربيات.
ويتردد في أروقة الجماعة ان الرباعي منصور وعربيات والفرحان والفلاحات 
يشكلون الفريق المخضرم الذي نصح الشيخ سعيد بالتنحي وتقدم بمبادرة علنية 

في هذا الإطار لم تكتب لها النجاه والنفاذ.
عليه يحافظ الرباعي المشــار إليه على مســافات موحدة من جميع الأطراف فلا 
يشــاركون في حفلة لوم الإنشــقاق المرخص ولا ينضمون له في الوقت نفســه أو 
يميليون إلى تحميل الفريق القيادي الحالي بقيادة الشــيخ سعيد ونائبه السجين 
زكي بني إرشــيد مســؤولية الأزمة المفصليــة التي ولدت في رحــم الجماعة دون 

إتخاذ مواقف علنية خارج الأدبيات الإخوانية المألوفة.
موقف القادة الأربعة لم يتبلور بعد والخيارات تبحث وأحدث الســيناريوهات 
تقدم به الكاتب والمحلل الدكتور محمد أبو رمان عندما أشــار لثلاثة سيناريوهات 
مع التلميح إلى أن  التيار الرباعي المشــار إليه قد يكون في طريقه لتشــكيل »حالة 
أخوانية ثالثة« لا علاقة لها بالإنشقاق المرخص بقيادة الذنيبات ولا علاقة لها في 
الوقت نفسه بالجزء المحافظ الذي يحكم الإخوان المسلمين بقيادة الشيخ سعيد.

 الفلاحات وعربيات رفضا مؤخرا عرضا من الشــيخ ســعيد بإســتلام المواقع 
الأساســية بموجــب ترتيــب مبادرة جديــدة لكن الرفــض على الأقل عند الشــيخ 
الفلاحــات قد يكون مرده الإســتعداد لخيــارات بديلة ليس بالضــرورة من بينها 
تأييــد ومباركة جمعية الذنيبات وإن كان من بينها الإنغلاق على الذات قليلا حتى 
لو أصبح الإنقسام في البيت الإخواني في طريقه للتحول إلى »واقع موضوعي«.

اخوان الأردن: ترقب وحذر لأصداء غضب الجناح المعتدل
ونقاشات حول »المراقب العام« والخيارات »ضيقة«
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تقريــر الأمم المتحدة، حول الحرب الوحشــية التي 
شنتها إسرائيل على غزّة صيف 2014، لقي من »المجتمع 
الدولــي« معاملة معتــادة، إزدواجية دائمــاً، كالعادة 
أيضاً، إزاء تقارير ســابقة أو وقائــع مماثلة: الإهمال، 
في التصريحات الرســمية، وكذلك في تغطيات وسائل 
من  بالجلاد،  الضحية  ومســاواة  الرئيســية؛  الإعلام 
حيث أنّ »حماس« ـ المنظمــة الصغيرة المحاصَرة، ذات 
الإمكانيات المادية والعســكرية المحدودة ـ تتساوى في 
النووية المدججة  الدولة  جرائم الحرب مع إســرائيل، 
بأحدث الأســلحة الكونيــة، ومدللة أمريــكا والغرب 

عموماً.
هل ثمة جديد، في هذا؟ كلا، حتى على صعيد الشكل 
والمحتوى، بل يمكن القول إنّ تقرير القاضي ريشــارد 
غولدســتون، خريف 2009، يبدو متقدمــاً على تقرير 
الهيئــة الأممية الحالي؛ ولا مفاجأة، هنــا أيضاً، في أنّ 
الحاضر الراهن أســوأ من الماضــي القريب. صحيح أنّ 
مقاربة جرائم الحرب تستوجب اعتماد مفاهيم واضحة 
أنّ  قابلة للتصنيــف الدقيــق والتطبيق الســليم، إلا 
ســياقات ارتكاب الجريمة ـ خلال حرب شعواء تشنها 
دولة عاتية القوّة، ضدّ مجموعــة ضعيفة، مثلًا ـ عامل 
حاســم في التفريق العادل بين جريمة وأخرى ـ كما في 
حال الدفاع عن النفس، بوســائل بدائية وفقيرة، على 
غرار صواريخ »القســام« مثــلًا ـ وفي فصل الجلاد عن 

الضحية، مفهومياً أوّلًا، ثمّ قانونياً تالياً.
على صعيد الصحافة، وفي مثال فرنسا التي يصعب 
أن تجاري الصحافة الأمريكية مــن حيث الانحياز إلى 
إسرائيل، نقرأ كريســتوف باربييه، مدير أسبوعية الـ 
»إكسبريس« الفرنسية، يناشد قارئه أن يتأمل الوضع 
في غزّة بمعزل عن الفظائع، وأن يفكّر في النزاعات دون 
تأثّر بالصــور، بل بفرض الرقابة علــى الصور! يكتب 
صاحبنا: »لا يوجد مَن هو أكثر عمىً من عســكري، ولا 
أكثر صمماً مــن إرهابي. الأوّل يطلق النــار على كلّ ما 
يتحرّك، لأنه يمكن أن يكون عدوّاً؛ والثاني يسدّد أيضاً 
علــى كلّ ما لا يتحــرّك، لأنّه حتى المدنــيّ النائم يُعتبر 
عدوّاً«. غير أنّ هذه الفلسفة الخرقاء مفتضَحة، مسبقاً، 
فــي انحيازها إلى العســكري، بدلالة العنــوان الذي 
اختاره باربييه لمقالته: »حــرب عادلة، مجرّد حرب«؛ 
ثمّ مقّدمة المقال التي تسير هكذا: »إسرائيل على حقّ في 
شنّ هذه الحرب، وهي تقوم بها من أجل راحتنا أيضاً«!.
في المقابل، يقتضي الإنصاف الإشــارة إلى أصوات 
أخــرى، قليلة ونــادرة فــي الواقع، لكنهــا ذات نبرة 
أخلاقية وسياســية عاليــة تكفل بلوغ الأســماع على 
نطــاق واســع، خاصة إذا صــدرت عن جهــة يصعب 
اتهامها بمحاباة »حمــاس«. هذه حال الرســالة التي 
كتبهــا المؤرّخ والجامعي الفرنســي اليهــودي أندريه 
نوشــي، إلى الســفير الإســرائيلي في باريس، وجاء 
فيها: »أنتم تتصرّفون مثل لصوص الأراضي، وتديرون 
ظهوركــم لقواعد الُخلُق اليهودي. العــار عليكم! العار 
على إســرائيل! أنتم تحفرون قبوركــم دون أن تدركوا 
ذلك، كيــف يمكن لليهــود، الذيــن عانــوا الكثير، أن 
يقلّدوا جلّاديهم الهتلريين؟«. وختم نوشــي رســالته 
بهذه الكلمات الناريــة: »إنني، كيهودي ومحارب قديم 
في الحرب العالمية الثانية، أشــعر بالعار إزاء أفعالكم. 
ألا فليعلنكم اللــه إلى أبد الآبدين! وآمــل أن يحلّ بكم 

العقاب«.
ليس أقــلّ أهمية، في المقابل، أن تســارع الســلطة 
الوطنية الفلسطينية إلى اســتثمار هذا التقرير الأخير 
علــى النحو الأفضــل الممكن، في كلّ حــال، على علاته 
ونواقصه؛ في مختلف المحافل الدولية، خاصة »الحكمة 
الجنائيــة الدولية« التي انضمت إليها دولة فلســطين 
مؤخــراً. »المجتمــع الدولي« مســمّى زائــف، بالطبع، 
وهــو خلاصة هيمنة الكبار علــى الصغار في العلاقات 
الدولية؛ غير أنّ حقّ الضحية الفلسطينية يُلزم المجتمع 
الفلســطيني بطرق كلّ باب يمكن أن ينفتــح، أو يردد 

صدى الطرقة… أضعف الإيمان.

صبحي حديدي

الضحية والجلاد:
لا جديد تحت الشمس! حدث الأسبوع

نيويورك ـ »القدس العربي«:
عبد الحميد صيام

صدرت في الشــهرين الأخيرين ثلاثــة تقارير دولية 
مــن ثلاثــة مصــادر مختلفــة مــن الأمم المتحــدة تتعلق 
بالانتهاكات الجسيمة التي أصابت المدنيين في الحرب 
الإســرائيلية على غــزة  صيف 2014. تقريــر من الأمانة 
العامة نفســها حــول إســتهداف مدارس وكالــة إغاثة 
وتشــغيل اللاجئــين الفلســطينيين )أونــروا( وتقريــر 
ثــان صادرعن الممثلــة الخاصة بالأطفــال والصراعات 
المســلحة، ليلــى زروقــي، والتقريــر الثالث مــن الفريق 
المكلــف من قبــل مجلس حقــوق الإنســان للتحقيق في 
انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة أو جرائم الحرب أو 
الجرائم ضد الإنســانية التــي إرتكبت أثناء الحرب على 
غزة. والتقارير الثلاثة تشــير بشكل واضح لا لبس فيه 

أن إســرائيل إرتكبت من الفظائع والانتهاكات الجسيمة 
مــا يرقــى إلــى مســتوى جرائــم الحــرب وجرائم ضد 
الإنســانية ما يشــكل أرضية قانونيــة صلبة لجرها من 
ــحيتها« إلى المحكمة الجنائية الدولية لو كان في هذا  ِـ »ل
العالم مــن يحكم بالعدل. لكن خوفنــا أن العدل يتوقف 
والقانــون الدولي يتعطل ومعاييــر العدالة تتغير عندما 

يتعلق الأمر بإسرائيل. 
وســنراجع في هــذا المقــال التقارير الثلاثــة ونطرح 

سؤالا برسم المسؤولين: ما العمل؟

1.تقرير فريق التحقيق المتعلق بمدارس الأونروا

تحــت ضغــط مــن موظفــي الأمم المتحــدة فــي غزة 
شــكل الأمين العام لــلأمم المتحدة، بان كــي مون، فريقا 
مكونــا من خمســة أشــخاص للتحقيق في إســتهداف 

مــدارس الأونروا أثنــاء عملية »الجــرف الصامد« التي 
شــنتها إســرائيل ضد القطــاع بــين 3 تموز/يوليو و 26 
اب/أغســطس 2014. وقد قامت اللجنــة بزيارة القطاع 
الثاني/نوفمبــر و13 كانــون الاول/ بــين 26 تشــرين 
ديســمبر وجمعــت مــن المعلومــات والوثائق الشــيء 
الكثير كما أنها إلتقت بشــهود العيان ومســؤولي الأمم 
المتحــدة والمواطنــين الذين كانوا قد لجــأوا إلى مدارس 
الأونروا المعنية أصلا بالتحقيق. وجد التقرير أن ســبعا 
مــن مــدارس الأونروا قــد إســتهدفت في الوقــت الذي 
كانت تضم آلاف المشــردين من المدنيــين وقتل في هذه 
الهجمات 44 مواطنا مدنيا من بينهم أطفال وجرح 227. 
كمــا ذكــر التقرير أن أســلحة وجدت مخزنــة في ثلاث 
مــدارس تابعة للأونروا غير أنها لم تكن مســتخدمة من 
قبــل المدنيين. وقد أكد الأمين العام في مســتهل التقرير 
أن اللجنــة ليســت معنية بإصــدار الأحــكام بل بعرض 

الحقائــق فقــط. وأن التقريــر يهــدف فقــط لاســتنتاج 
العبر والوقوف على الأخطاء والأســباب التي أدت إلى 
إستهداف المنشــآت الأممية علما أن الأمم المتحدة كانت 
قد أبلغــت الجانب الإســرائيلي بكافــة الإحداثيات عن 
مواقعها والتــي قد تتحول إلى ملاجئ للمدنيين الفارين 
إليها باعتبارها ملكيــة دولية تتمتع بالحصانة. إلى هنا 
توقــف تقرير الأمين العــام الذي صدر في 26 نيســان/
أبريل الماضي بعد تأخير زاد عن شــهرين ونصف بدون 

توضيح.
الأغرب من تقاعس الأمين العام عن تقديم أي توصية 
حول موضوع المســاءلة، فشــل مجلس الأمن أيضا في 
إصــدار بيــان صحافــي أو رئاســي يرحب فيــه بتقرير 
الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة كما جــرت العــادة. وقد 
أبلغت الســفيرة فداء عبد الهادي، نائبــة المراقب الدائم 
لدولة فلســطين، »القــدس العربي« أن الوفــد الأمريكي 

قد »عارض حتــى صدور عناصر لبيان صحافي وهو 
أدنــى مــا يمكن أن يصــدر عــن المجلس«. وقــد طالب 
السفير رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين 
لــدى الأمم المتحدة، الأمين العام أن يتصرف بناء على 
قوة موقعه الأخلاقي خاصة لجهة المساءلة للضحايا 
الذيــن لهم أهل وروايــات وأصدقاء. كمــا أن أعضاء 
مجلــس الأمن عليهــم مســؤولية خاصة في مســألة 
توفيــر الحماية لمئــات الألوف مــن الســكان المدنيين 
الذين جاءوا إلى مقرات الأمم المتحدة ومدارســها كي 
يكونوا فــي أماكن آمنة تحت راية الأمم المتحدة، وهذا 
لم يتــم لأنهم تعرضوا لاعتــداءات من قبل إســرائيل 
سلطة الاحتلال. إلى هنا إنتهت قصة التقرير ولم يعد 

أحد يتكلم عنه.

2. تقرير الأطفال والصراعات المسلحة

بدأ مجلس الأمن يناقش مسألة الضرر الذي يلحق 
بالأطفال في الصراعات المسلحة لأول مرة عام 1998. 
وفــي عــام 2005 إعتمد المجلــس القــرار 1612 والذي 
يعتبر نقطة تحول في جهوده لحماية الأطفال وإيجاد 
آلية مراقبة لممارســات الدول والجيوش والجماعات 
المســلحة فيمــا يتعلق بالأطفــال في خمســة محاور: 
القتل والإصابة، الاســتغلال الجنسي، التجنيد دون 
الســن القانونــي ومنــع المعونــات الإنســانية عنهــم 

واستهداف مدارسهم ومستشفياتهم.
طلب مــن الأمين العــام أن يقدم تقريرا ســنويا عن 
حالة الأطفال في مناطق الصراعات المســلحة وبدأت 
التقاريــر فعليا تقــدم ســنويا لمجلس الأمــن منذ عام 
2008. وقد إعتمد المجلــس بعد ذلك عددا من القرارات 
تقوي آليات المراقبة والمساءلة. فالقرار 1998 )2011( 
طالــب بإضافة ملحــق للتقرير يضــم الجماعات التي 
تكرر الهجمات على مدارس الأطفال ومستشــفياتهم 
وتقديم مقترحــات في كيفية مضاعفــة الضغط على 

منتهكي حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة.
عينت الســيدة ليلى زروقي، الخبيرة الجزائرية في 
قانون حقوق الإنسان، في أول ايلول/سبتمبر 2012 
لمنصب الممثلــة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال 
في النزاعات المسلحة، وبدأت تمارس مهنتها بحرفية 
عالية. وقد أعدت تقريرين لعام 2013 و 2014 عن حالة 
الأطفال في الصراعات المسلحة. جاء تقريرها الأخير 
الذي نشــر يوم الإثنين 15 حزيران/يونيو تحت إسم 
الأمين العام وناقشــه مجلس الأمــن يوم الخميس 22 
حزيران/يونيــو. يحتــوي التقريرعلــى جرد لحالات 
الأطفال في مناطــق الصراع ويســتعرض التحديات 
الهائلــة التي تواجه جهود كفالة الحقوق الأساســية 
لعشــرات الملايين منهــم. وينص علــى أن الانتهاكات 
الجســيمة ضــد الأطفــال تشــكل إهانــة للإنســانية 
جمعــاء. ويمــر التقريــر على كافــة مناطــق الصراع: 
فلسطين/إســرائيل وســوريا والســودان ودارفــور 
وجنــوب الســودان ونيجيريــا والعــراق والكونغــو 
واليمــن  والصومــال  والفلبــين  ومالــي  وميانمــار 
وكولمبيا ويوغندا ونيبال وساحل العاج وسري لانكا 
وأفغانســتان. ويعرب عــن القلــق إزاء تزايد عمليات 
اختطاف الأطفال بشكل متســارع، كأسلوب لترويع 
أو استهداف جماعات عرقية أو دينية معينة. وناشد 
التقريــر الأمم المتحــدة لعمل المزيد لمنــع أي انتهاكات 

ضد الأطفال في سياق الصراعات.
ويفرد التقرير نصيبا مهما لفلســطين وإســرائيل، 
وخاصة معانــاة الكثير من الأطفــال نتيجة العمليات 
العســكرية الإســرائيلية في غــزة  في صيــف 2014. 
يجمــع التقريــر أولا عــدد القتلــى مــن الأطفــال مــن 
الطرفين وينــص على مقتل 561 طفلا ثــم يفكك الرقم 
بين قوســين )557 فلسطينيا و 4 إسرائيليين(  وجرح 
4،271  ثــم مرة أخرى يفكك الرقم )4،249 فلســطينيا 
 17 قتــل  الغربيــة  الضفــة  فــي  إســرائيليا(.    22 و 
طفــلا فلســطينيا وثلاثة إســرائيليين وجــرح من بين 

الفلسطينيين في الضفة الغربية 1218. 
 كان مــن المفــروض علــى الأمــين العــام أن يذكــر 
بالإســم في ملحق خاص يدعى »قائمــة العار« جميع 
ارتكبــت هــذه  التــي  المســلحة  الــدول والجماعــات 
الانتهاكات والصمود أمام الضغوطات التي تمارسها 
الــدول لحذف هذا الإســم أو ذاك. إلا أن الأمين العام، 
ورغم توصية الســيدة زروقي بإضافة حركة حماس 
وجيش الدفاع الإســرائيلي إلى قائمــة العار، وتحت 
ضغط مباشــر من الولايات المتحــدة الأمريكية حذف 
الإســمين معــا. ونعــرف أن إضافــة حركــة حمــاس 
للقائمة كانت بمثابة تكتيــك للتغطية على قرار الأمين 
العام بشطب إسرائيل من القائمة كي يقال إنه شطب 
إســم حماس معها حيث ينص التقرير على أنها قتلت 
طفلا واحــدا خلال الحرب وثلاثة أطفــال في الضفة 

الغربية. 
ناقــش مجلــس الأمــن التقريــر يــوم الخميس 22 
حزيران/يونيــو وإعتمد بالإجماع قــرارا جديا يحمل 
الرقم 2225 ليضيف جريمة »الإختطاف« إلى سلسلة 
الجرائــم الخمس التي يجب أن يتضمنها تقرير الأمين 
العــام حول ممارســات العنــف ضد الأطفــال والتي 
ِـ »قائمة العار«. وقد وجهت  تؤهل المنتهك للإنضمام ل
إنتقادات غير مباشــرة من ماليزيا وفلسطين والأردن 
ومصــر وغيرهــا بســبب حذف إســرائيل مــن قائمة 
العار. ودعا وزيــر خارجية ماليزيا حنيفه أمان، الذي 
ترأس بلاده مجلس الأمن  لشهر حزيران/يونيو، إلى 
نظام دولي للمســاءلة حتــى لا ينجو أحد من العقاب. 
كمــا طالب بمحاســبة المســؤولين عن الجرائــم التي 
إقترفت في غزة بحق آلاف الأطفال. ثم طويت صفحة 

التقرير.

3. تقرير فريق التحقيق
المكلف من مجلس حقوق الإنسان

التقريــر الثالت وهــو الأهم والأشــمل والمخصص 
كليــا للحــرب علــى غــزة. فقد كلــف مجلــس حقوق 
الإنسان فريقا خاصا برئاسة وليم شاباس، الكندي 
اليهــودي، الذي اتهمته إســرائيل بالانحيــاز للجانب 
الفلســطيني فاضطر أن يســتقيل في أوائل شــباط/
فبرايــر الماضــي. وأكملت رئاســة الفريــق الأمريكية 

مــاري ماكغوان ديفــس. والتقرير الــذي يقع في 200 
صفحــة يبدأ بلوم الاحتــلال الطويل للضفــة الغربية 
وقطــاع غــزة فــي اســتمرار الصــراع  كمــا يؤكد أن 
الحصار علــى غزة منذ عام 2007 قــد فاقم الأوضاع. 
وأشــار إلى الانتهاكات الجســيمة للقانون الإنساني 
الدولــي التــي إرتكبتهــا إســرائيل وحمــاس بطريقة 
غير متناســبة. ويشــير التقرير إلى أن قصف المناطق 
المدنية بالمدفعيــة والصواريخ قد يرقى إلى مســتوى 

جريمة حرب. 
وتحــدث التقريــر عــن الدمار غيــر المســبوق الذي 
لحق بغــزة حيث قتل 2251 شــخصا وهــدم 18،000 
بيت كما يشــير إلى الإجراءات الإســرائيلية في تقييد 
حركة المواطنين في غزة ومنعهم من التجارة أو السفر 
وإخضاع القطاع للحصار كما أن العمليات العسكرية 
قــد فاقمت أزمة حماية المواطنين ما ســبب العديد من 

الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في القطاع.  
وبالنســبة لإســرائيل أيضــا فقــد أدت العمليــات 
المدنيــين  لــدى  الحيــاة  تعطيــل  إلــى  العســكرية 
الإســرائيليين وألحقت أضــرارا بالأملاك تقــدر بـ 25 
مليــون دولار. ويحــاول التقريــر أن يكــون متوازنــا 
فــي الحديث عــن الأطفال قائــلا: »لقد تأثــر الأطفال 
وحشــية  بطريقــة  والإســرائيليون  الفلســطينيون 
بالصــراع. وعانــى الأطفال من الطرفــين من عوارض 
بالوالديــن  والالتصــاق  والارتجــاف  ليــلا،  التبــول 
والكوابيــس الليليــة وارتفــاع التصــرف العدوانــي 
لديهــم«.  وطالــب التقريــر من الســلطة الفلســطينية 
وإســرائيل تقديم منتهكي حقوق الإنســان لمحاكمات 
عادلة، بل وطالب إســرائيل بالانضمــام إلى المحكمة 
الجنائيــة الدولية وبالتالــي قبول أحكامهــا على أي 
متهــم تثبــت إدانته بارتــكاب أحد الجرائــم التي تقع 

ضمن صلاحيات المحكمة.
ولكــي نعرف مدى الذعر الذي لحق بإســرائيل من 
جراء هــذا التقرير نقرأ ما كتبه الســفير الإســرائيلي 
فــي الأمم المتحدة، رون بــروزر، تعليقا علــى التقرير: 
»لقــد نقــل الفلســطينيون ســاحة المعركة إلــى الأمم 
المتحــدة. الأمم المتحــدة أصبحــت الخطــوط الأمامية 
الحقيقيــة، ومجلــس حقوق الإنســان أصبــح جنديا 
لدى الفلســطينيين وحماس، وهذا التقرير المنحاز هو 
ســلاحهم. لقد تم إختطاف الأمم المتحــدة كرهينة من 
قبــل المنظمــات الإرهابية، وفي هذه المعركة ســيكون 

المجتمع الدولي هو الخاسر«.

ملاحظات أخيرة

هذه التقارير تذكرنا بستة تقارير شبيهة كتبت بعد 
»عملية الرصــاص المصبوب« ضد قطــاع غزة بين 27 
كانون الاول/ديســمبر 2008 إلــى 18 كانون الثاني/

ينايــر 2009. من بينها تقرير »غولدســتون« الشــهير. 
أهمية هذه التقارير أنها توثق الجرائم حتى لو شطب 
الأمين العام إســم إســرائيل من قائمــة العار ورفض 
مجلس الأمن إصــدار بيان حول إســتهداف المدارس 
الســبع. هــذه التقاريــر ومــا تحتويــه مــن معلومات 
موثقــة بالأســماء والتواريخ لا يضيرهــا بيان منحاز 
من  الإدارة الأمريكية أو المواقف المتذبذبة للأوروبيين 
الذيــن لا يجــرأون أن يصوتــوا ضد إســرائيل. بل إن 

الوثائق والمعلومات تقف لوحدها تجسيدا للحقيقة.
يجب أن يعرف الجانب الفلسطيني أن بإمكانه الآن 
أن يجر إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى لو 
لــم تكن عضوا فيها. فيكفي أن يكون مســرح الجريمة 
فــي أرض تابعــة لســلطة أو دولــة قــُـبلت عضويتها 
فــي المحكمــة ينتهي الجــدل وتســتطيع تلــك الدولة 
أو الســلطة أن تتقــدم بشــكوى رســمية للتحقيق في 
هاته الجرائم. ولقد إتخــذت المدعية العامة للمحكمة، 
فاتو بن ســودة، الخطوة الأولــى عندما قررت في 15 
كانــون الثاني/ينايــر 2015 أن تفتح ملفا للنظر في ما 
جــرى من أحــداث في غزة فــي صيــف 2014 وما إذا 
كانت هنــاك إنتهاكات ترتقي لمســتوى الجرائم التي 
تقع ضمن صلاحيات المحكمة. وتســتعد المحكمة هذه 
الأيام لإرســال وفد إلى إسرائيل وفلسطين للنظر في 
هذه المسألة. فهل سيتابع الطرف الفلسطيني المسألة 
أو ينصاع للضغوط وينســحب من المواجهة كما فعل 

ذلك بعد تقريرغولدستون ومنظمة الفيفا مؤخرا؟

ثلاثة تقارير دولية حول الهجوم على غزة
تقود إلى الجنائية الدولية إلا إذا كان المنتهك إسرائيل
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رام الله ـ »القدس العربي«: 
فادي أبو سعدى

 
طويــلًا  الفلســطينيون  انتظــر 
صــدور التقريــر الأممــي الخــاص 
بالعــدوان العســكري الإســرائيلي 
العــام  صيــف  غــزة  قطــاع  علــى 
المنصــرم. وفور صــدوره علموا أنه 
يحمــل إدانــة لهــم كذلــك بارتكاب 
مخالفــات قــد ترقــى إلــى جرائــم 
حــرب، لكن هذا الأمر بالنســبة لهم 
هــو محاولة لذر الرمــاد في العيون 
لصالــح إســرائيل من جهــة، ومن 
الجهــة الثانيــة لــن يثنيهــم الأمــر 
عن التمســك بهــذه الوثيقــة الهامة 
لملاحقــة إســرائيل علــى جرائمهــا 

المستمرة بحق الفلسطينيين.
تزامــن صــدور التقريــر الأممي 
مع موعد تســليم البلاغ الفلسطيني 
الأول للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
علــى  العــدوان  ملــف  بخصــوص 
غزة، والاســتيطان، والأســرى. ما 
يعني أنــه إذا ما اعتمــد في مجلس 
ســيكون  فإنــه  الإنســان،  حقــوق 
بمثابــة الوثيقــة الأقــوى بالنســبة 

فــي  لاســتخدامه  للفلســطينيين 
بشــكل  إســرائيل  وإدانة  المحكمــة 

مباشر.
الفلســطينية  الســلطة  موقــف 
الرســمي مــن التقريــر كان مُرحبّاً 
وصــدر هذا الترحيــب بتقرير الأمم 
المتحدة على لســان منظمة التحرير 
الفلســطينية. خاصــة وأنــه اتهــم 
حرب  جرائــم  بارتــكاب  إســرائيل 
خــلال عدوانهــا الأخير علــى قطاع 

غزة.
البرغوثــي  مصطفــى  وقــال 
للمنظمة  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو 
إن »ما تضمنه تقريــر الأمم المتحدة 
الفلســطيني في  المســعى  ســيعزز 
محكمــة الجنايات الدوليــة«. وأكد 
بشــأن  التقريــر  تضمنــه  »مــا  أن 
ارتكاب إســرائيل جرائم حرب في 
غزة يعــزز موقفنا مــن التوجه إلى 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة«. أمــا 
»فيما يتعلق بالشق الخاص باتهام 
الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب 

فنحن جاهزون لذلك أيضاً«.
بــدوره أعلــن إبراهيــم خريشــة 
مجلــس  لــدى  فلســطين  منــدوب 

الجانــب  أن  الإنســان  حقــوق 
الفلسطيني بصدد صياغة مشروع 
قــرار لتقديمه إلى المجلــس لاعتماد 
تقريــر لجنــة التحقيــق الأممية في 

العدوان الإسرائيلي.
 تصريحات خريشة التي جاءت 
مــن جنيــف إلــى إحــدى محظــات 
التلفزيــون قــال فيها »أن مشــروع 
القــرار المذكــور ســيتم تقديمه بعد 
عــرض تقريــر لجنة التحقيــق أمام 
مجلــس حقــوق الإنســان وفق ما 
هو مقرر في جلســة مفتوحة لكافة 

الدول الأعضاء في المجلس«.
وأوضــح أن الهدف مــن إصدار 
قــرار بشــأن التقرير هــو المصادقة 
بتنفيــذ  وللمطالبــة  رســميا  عليــه 
والأمميــة  الدوليــة  الجهــات  كل 
بمســؤولياتها فــي مــا جــاء فــي 
التقرير، وضــرورة احترام القانون 

الدولي وقوانين حقوق الإنسان.
 وأشــار خريشــة إلى أن اعتماد 
التقريــر بقــرار من مجلــس حقوق 
الإنســان ســيجعله وثيقــة أمميــة 
رســميا  عليهــا  مصــادق  هامــة 
ويمكن الاســتفادة منها في التوجه 

الجنائيــة  للمحكمــة  الفلســطيني 
الدولية مستقبلًا. كما أشاد بما جاء 
فــي التقرير مــن حيث اســتعراض 
الإســرائيلي  الاحتــلال  انتهــاكات 
الفلسطينية  العائلات  واســتهداف 
المنــازل والأبراج  بالاســم وقصف 
السكنية واعتبار أن ذلك يرتقي إلى 

جرائم حرب.
وبعيــداً عــن الترحيب الرســمي 
مــن منظمــة التحرير ومــن مندوب 
حقــوق  مجلــس  فــي  فلســطين 
الإنســان، يــرى المحلل السياســي 
راســم عبيــدات، أن التقرير الأممي 
الذي نشــرته الأمم المتحــدة، تقرير 
لجنة تقصي الحقائق حول الحرب 
الأخيــرة علــى قطاع غــزة اتهم فيه 
إســرائيل  المتحــدة  الأمم  محققــو 
بارتــكاب  فلســطينية  وجماعــات 
انتهــاكات في حرب غــزة قد ترقى 
إلــى جرائم حرب. هــذا التقرير أثار 
غضب إســرائيل وجنونهــا وقلقها 
ليــس مــن زاويــة أنــه ســيقود إلى 
تقديمهــا للعدالــة الدوليــة قريبــا، 
فهي على هذا الصعيــد لا تزال تثق 
بالظهيــر الأمريكي المســاند، لكنها 

تخشى من آثاره المعنوية على الرأي 
العام العالمي وخصوصاً الأوروبي.

 وفي ســياق الإكثار من الحديث 
عــن خطر نــزع الشــرعية عنها على 
الصعيــد العالمي، تجد إســرائيل أن 
تقريــر لجنة التحقيق، يقــدم قرائن 
تســاعد فــي إدانــة إســرائيل فــي 
الدوليــة وزيادة  المحكمــة الجنائية 

عزلتها في العالم.
الســلطة  ترحيــب  لجهــة  أمــا 
المتحدة  الفلســطينية بتقريــر الأمم 
مــن  فيــه  جــاء  بمــا  والإشــادة 
اســتعراض لـ«انتهاكات« إسرائيل 
الفلسطينية  العائلات  واســتهداف 
والأبــراج  المنــازل  وقصــف 
الســكنية، واعتبــار أن ذلــك يرقــى 
إلــى جرائــم حــرب، رغــم توجيهه 
بإرتــكاب  حمــاس  إلــى  اتهامــات 
خروقــات وانتهــاكات، قد تشــكل 
مدخــلا لمحاكمــة النضــال الوطني 
وتضــع  مســتقبلًا،  الفلســطيني 
علامة إستفهام على مشروعية هذا 
النضــال، حيــث القوانــين الدولية 
كفلــت للشــعوب المحتلة ممارســة 
كافة أشــكال النضال من أجل نيل 

حريتها واســتقلالها، وهذا التقرير 
يساوي بين الضحية والجلاد، فهو 
يرى في قطاع غزة شكلا من أشكال 
الدول تحكمه حماس، ولذلك يجب 
تطبيــق القوانــين الدوليــة عليهــا، 
ولذلك كان على الســلطة أن ترحب 
بالتقرير لجهة أنه يدين الخروقات 
فــي  الإســرائيلية،  والإنتهــاكات 
حربها العدوانية الأخيرة على قطاع 
غزة، ولكــن يجب الإصرار على انها 
جرائم حرب يجب جلــب مرتكبيها 
فالقرائــن  الدوليــة،  المحاكــم  إلــى 
والبينــات واضحة في قتل الأطفال 
والنســاء والمدنيين العــزل، ويجب 
الإتهامــات  وترفــض  تتحفــظ  أن 
وبالــذات  الفلســطينية  للفصائــل 
حماس رغم خلافها معها بإتهامها 
وانتهــاكات،  خروقــات  بإرتــكاب 
فحمــاس هــي حركة تحــرر وطني 
وهــي  دفاعيــة،  حربــا  وتخــوض 
حـركـــــة تــحــــرر وليســت دولة، 
لكي تنطبق عليهــا معايير ومواثيق 
حقــوق  ومجلــس  المتحــدة  الأمم 

الإنسان.
فــي حديثــه   ويعتقــد عبيــدات 
لـ»القــدس العربي« أنــه ورغم ذلك 
بالتقريــر،  الســلطة  ترحيــب  فــإن 
ينطلــق مــن أن اعتمــاده بقــرار من 
مجلس حقوق الإنســان ســيجعله 
وثيقــة أممية مهمة مصــادق عليها 
رســمياً ويمكــن الاســتفادة منهــا 
فــي التوجــه الفلســطيني لمحكمــة 

الجنايات الدولية مستقبلًا.
بالنســبة  المشــكلة  تكمــن  ولا 
للفلســطينيين خاصــة الجانب غير 
الرســمي منهم في صــدور التقرير 
اســتخدامه  فــي  بــل  عدمــه،  مــن 
بالفعل لصالحهم والاســتفادة منه 
علــى عكس مــا كان يحدث ســابقاً 
في تقاريــر الأمم المتحدة، وتحديداً 

»غولدستون«.
 ومــا زال الشــارع الفلســطيني 
التــي  المنــاورات  مــن  يخــاف 
تستخدمها بعض الدول بضغط من 
إسرائيل على الســلطة الفلسطينية 
تقاريــر  هكــذا  اســتخدام  لعــدم 
تقدمــت  أن  بعــد  خاصــة  ضدهــا 
فلســطين رســمياً بــأول بــلاغ لها 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدولية. إلا 
أن إســرائيل بدأت حربــاً ضروس 
فــي دول الاتحــاد الأوروبي لمنعهم 
مــن المصادقة علــى التقريــر وعدم 
اعتماده في مجلس حقوق الإنسان، 
خاصة وأن هنــاك خلفية لهذا الأمر 
ســواء في تقرير غولدستون أو في 
فتوى لاهاي المتعلقة بجدار الفصل 
العنصري الذي تبنيه إسرائيل على 
مــن  وغيرهــا  الفلســطينية  الأرض 

الملفات.
غيــر  الفلســطينيون  يملــك  ولا   
الترقــب والانتظار رغم الجدية التي 
أبدتهــا الســلطة الفلســطينية هذه 
المرة عبــر إيداع البلاغ الفلســطيني 
الأول ضد الاحتلال الإسرائيلي في 

المحكمة الجنائية الدولية.

الناصرة  ـ »القدس العربي«: وديع عواودة

قبيــل صدور تقريــر مجلس حقــوق الإنســان التابع 
لــلأمم المتحــدة شــنت إســرائيل هجومــا علــى المجلس 
ورمته بالتهمة التقليدية، اللاســامية  والانحياز للجانب 
لمضمونــه  تتطــرق  أن  دون  وبمعاداتهــا  الفلســطيني 
الــرد الــذي وصفــه رفيــف  ومواجهــة وقائعــه. هــذا 
دروكر  المعلق السياســي للقناة الإسرائيلية »العاشرة« 
جهــات  مــن  لانتقــادات  يتعــرض  الفــارغ  بالانفعالــي 
إسرائيلية غير رسمية. ويستخف الجنرال في الاحتياط 
غيورا آيلاند  بالردود الإســرائيلية على التقرير الخاص 
بعدوان »الجرف الصامــد« على غزة بالقول إنه لا يكفي 
أن تكــون محقا وعلى إســرائيل أن تكــون حكيمة أيضا. 
ويتفهــم آيلانــد رد الفعــل الغاضــب في إســرائيل على 
تقريــر يــوازي بينها وبــين »منظمة إرهابيــة« لكنه يؤكد 
أن الشــعور بالإهانة ينطوي علــى توجه خاطئ.  ويقول 
إن العكــس هو الصحيــح والمتمثل في المطالبــة بمعايير 
متســاوية  معتبــرا غزة دولــة فعلية علــى أرض الواقع. 
وفي معرض اســتخفافه بالردود الإســرائيلية الرسمية 
يقــول آيلاند فــي حديــث للإذاعــة العامة إن إســرائيل 
تستخدم شروحا لا تقنع أحدا سواها كالقول إن مجلس 
حقوق الإنسان معادي لها. ويتابع »ينبغي أن تكون هذه 
الحقيقة هي الاســتنتاج المطلوب للتقرير ولتفنيده مهنيا 
الإدعاء ذاتــه ولابد أن نعمــل بموضوعيــة قبالة جهات 
دولية كالمؤسسات الأمنية في دول غربية أو الكونغرس 

الأمريكي. هذا نوع أصعب لكنه ضروري«.
وهــو يتفق مع مراقبين إســرائيليين كثر بــأن التقرير 
الأممي الأخير أقل ســوءا مما كان متوقعا وبالمقارنة مع 
تقرير ريتشــارد غولديستون لكنه يحذر من الاستخفاف 
بــه وبتوقيته. كمــا يؤكد آيلاند أن التقريــر المضاد الذي 
أعدته إسرائيل ويســتند على تحقيقات الجيش مع ذاته 
لا يســاهم  بشــيء بل يلحق ضــررا بها. ويشــير إلى أن 
كثرة المديح الذاتي في التحقيق الإســرائيلي حول حرب 
»الجرف الصامد« يفقده مصداقيته في نظر العالم حتى 
لــو تضمــن حقائق. ويقــول إنه يفضــل انتظــار التقرير 
الكامل من إعداد جنرالات دول غربية حول هذه الحرب. 
وعلــى المســتوى العمل يقتــرح آيلانــد مهاجمــة  نقاط 
ضعــف التقريــر الجوهرية بدلا مــن تكرار الاتهــام بأنه 
سياســي ومنحاز وســطحي وغير مهني. ويدعو للتنبيه 
على ســبيل المثــال أن معدي التقرير لم يبــادروا لفحص 
عمليــات عســكرية قامــت بهــا دول أخرى فــي مناطق 
مأهولــة بالســكان كالعــراق وأفغانســتان. كذلك يدعو 
للتنبيــه إلــى أن المنظمات الفلســطيني قاتلــت من خلال 
الأحياء المأهولة، وفي محاولة لتحميلها مســؤولية قتل 

وإصابة عدد كبير من المدنيين.
وهــذا ما يدعو لــه الكاتب الصحافي بــن درور يميني 
الــذي لا يدعو لاســتحضار مشــاهد الدمار الشــامل في 
طوكيــو ودريســدن خــلال الحــرب العالميــة الثانية لأن 
هــذه باتت قصــة تاريخية. لكنــه أيضا يدعو إســرائيل 
للتطــرق لإضطــرار دول غربية فــي العقديــن الأخيرين 
الحــرب في مناطــق مأهولة نجــم عنها إصابــات كثيرة 
بصفــوف المدنيــين. ويقــدم أمثلــة كحــرب روســيا في 
الشيشــان والولايــات المتحــدة وبريطانيــا فــي العراق 
وســيريلانكا ضد التاميل الخ. مطالبا توجيه إســرائيل 
الســؤال للمجتمع الدولي لماذا تقدم ضد إســرائيل فقط 
تقاريــر واتهامات قاســية؟ في معرض تبريــره لجرائم 
إســرائيل في غزة مــن خلال اتهــام الآخريــن بارتكاب 
جرائم مشــابهة يســتذكر يميني أن الجيشين الأمريكي 
والبريطانــي قتــلا فــي العــراق 100 ألــف عراقــي منهم 
46٪ مدنيون. وهو الآخر يدعو إســرائيل لتجهيز ذخائر 
دعائية بدلا من الاكتفاء باتهام مجلس حقوق الإنســان 

بالعداء والانحياز والنفاق فقط.
ويبدو أن الردود الانفعالية في إســرائيل مردها ليس 
فقط اتهام التقريــر الأممي لها بارتكاب جرائم حرب في 
غزة فحسب، بل بسبب تزامنه مع تصاعد حملة مقاطعة 
لها في العالم ومع اتجاه العالم الغربي للاتفاق مع إيران 

حول منشــآتها النووية علاوة على صدور تقرير حقوق 
إسرائيلي عن منظمة »يكسرون الصمت« الذي اتهم قبل 

نحو الشهر جيش الاحتلال بارتكاب جرائم في غزة. 
وكشــفت صحيفة »يديعوت أحرونــوت« في ملحقها 
الأسبوعي الأخير أن جدلا صاخبا يدور في إسرائيل بين 
المســتوى السياســي وبين الطواقم المهنيــة التي تفرض 
عليها أنماط عمل عقيمــة لمواجهة الانتقادات والضغوط 
على إســرائيل في العالــم. وتوضــح أن الطواقم المهنية 
مثــلا لا ترى فــي قــرار الحكومة تجاهــل تقاريــر ناقدة 
لإســرائيل أو مواصلــة رفضهــا التعــاون مــع منظمات 
حقوقية إسرائيلية. وتنقل الصحيفة عن مصدر في لجنة 
الخارجية والأمن البرلمانية قولها إن أعداء إســرائيل في 
العالــم يتلقون هديــة ثمينة عندما تبقــى الطواقم المهنية 

معطلة.

تقرير أمريكي

بعــد تقريــر مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمم 
المتحدة وتقرير المنظمة الإســرائيلية »يكسرون الصمت« 
يؤكد تقريــر أمريكي جديــد أن الاحتــلال ينتهك حقوق 

الفلسطينيين بشكل فظ.
ويذكــر التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية 
حول حقوق الإنســان في العالم أن إســرائيل تستخدم 
قــوة مفرطــة ضــد مدنيين، تتــورط فــي قتلهــم  وتمثّل 
بالأســرى خلال الاعتقال والأســر علاوة على اعتداءات 
المستوطنين. وينقل التقرير عن وزير الخارجية الأمريكي 
جون كيري انتقاده إســرائيل لاستخدامها شروط أسر 
قاســية وإدارتهــا ســجونا مزدحمة جدا واســتمرارها 
بالاعتقالات الإدارية وهدم منازل الفلســطينيين، وتقييد 
حركتهــم ومصــادرة أملاكهــم. التقريــر الأمريكي الذي 
يعتمد لهجة مخففة يشــدد على أن عدوانية المستوطنين 
تجــاه المدنيــين الفلســطينيين تواصــل »خلق إشــكال« 
مثلهــا مثل العقوبــات غيــر المنتظمة من قبل الســلطات 
الإســرائيلية. وبشــأن غزة يؤكــد التقريــر الحقوقي أن 
جيش الاحتلال يواصل فرض قيود على حركة ســكانها 
منها ولها بشــكل واســع في حالات إنســانية أو بعض 
فعاليات تجارية معينة. ويوجه التقرير انتقادات لحركة 
حمــاس في غزة ويتهمها بانتهاك حقوق الإنســان تبلغ 
حد القتل وملاحقة منافســين سياســيين بقسوة علاوة 
على إطلاق صواريخ نحو مراكز ســكانية في إسرائيل. 
كمــا يوجه التقريــر الأمريكي اتهامات للصين، روســيا، 

إيران.
ومن الأصــوات القليلة الخارجة عن التيار الصهيوني 
المركزي في إســرائيل منظمة »بتســيلم« التــي تؤكد أن 
المشــكلة كامنة في الاحتلال وفــي عقلية الحروب لا في 
الدعايــة. وتحمــل »بتســيلم« المســتوى السياســي في 
إسرائيل مســؤولية صدور تقرير قاس عن الأمم المتحدة 
بشــأن الحرب علــى غزة مجــددا. وتنبه إلــى أن التقرير 
الأممي يوجه انتقادات مباشــرة للمســتوى السياســي 
محملة إياه مســؤولية قتــل عدد مرعب مــن المدنيين في 
غــزة وتنتقد تجاهل الحكومة ورئيســها ذلك. في بيانها 
تذكّر »بتســيلم« أنها حذرت خلال العدوان على غزة من 
مغبــة العمليات الهجومية ضد المنازل الفلســطينية ومن 
نتائجهــا المهولــة. وتقــول إن نتائج مثل هــذه العمليات 
كانت معروفة سلفا لصناع القرار في إسرائيل ومع ذلك 

أمروا باستمرار تنفيذ السياسات القاتلة.
وتمضي فــي انتقادهــا: »لا يمكــن التســليم بالواقع 
الراهن وفيه يكون الرد الوحيد على التقرير الأممي التنكر 
له وتحمل الطرف الآخر المسؤولية في جهد دعائي عقيم  
أو الاعتمــاد علــى تحقيقات ذاتية هدفهــا الوحيد طمس 
الحقيقة وتجميلها بدلا من تحمل المسؤولية. إن مجتمعا 
معافى يواجــه بجدية مثل هــذا النقد ومعاينــة حقيقية 
للمزاعــم بانتهاك إســرائيل لحقوق الإنســان وللقانون 

الدولي الإنساني«.
جهود إسرائيلية لتفادي محكمة الجنايات الدولية

رغــم هــذه الانتقــادات الداخليــة تواصــل إســرائيل 

الرســمية شــن حملة قاســية على الأمم المتحدة. ويقود 
رئيس حكومة إســرائيل بنيامين نتنياهو عملية الانتقال 
مــن الدفاع للهجوم على مجلس حقوق الإنســان الأممي 

ويكرر اتهاماته له بالانحياز .
السياســي  والمســتويان  واليســار  اليمــين  ويلتقــى 
والعســكري بهذا الهجوم علــى الأمم المتحدة فقال وزير 
الأمن موشــيه يعلون أيضــا إن  التقرير منحــاز ومنافق 
واتهم مجلس حقوق الإنسان »بتشويه صورة إسرائيل 

وصب الزيت على نار نزع شرعيتها«. 
من جهته وصف وزيــر التعليم نفتالــي بينت التقرير 
في  صفحته في فيســبوك بأنه »ملطــخ بالدماء« متهما 

الأمم المتحدة بالانحطاط ودعاها للخجل.
 وذهــب رئيــس حــزب »يســرائيل بيتنــا« أفيغــدور 
ليبرمــان لحد اتهــام مجلس حقــوق الإنســان بارتكاب 
جرائم ضد البشرية. وتساوقت عضو الكنيست تسيبي 
ليفنــي )المعســكر الصهيوني( مع الحكومــة وقالت في 
الكنيســت إن التقريــر »ولــد بالخطيئــة » مــن قبل لجنة 

تهاجم إسرائيل بشكل منهجي ومنظم.
ليفنــي التــي تعلن دائمــا رغبتها في تســوية الصراع 
مع الفلســطينيين دعــت العالم لعدم التحقيــق مع جنود 
الجيــش لأن »إســرائيل ديمقراطيــة تفحــص ذاتهــا من 

خلال جهاز قضائي قوي«.
ويبدو أن هــذا هو توجه عام للحكومة حيث كشــفت 
صحيفــة  »يســرائيل هيــوم« المقربــة مــن نتنياهــو أن 
إســرائيل تنوي التوضيح لمجلس حقوق الإنســان بأنها 
تفحــص ذاتهــا بشــأن الملاحظات التــي تقلــق المجتمع 

الدولي. وتتفق »يســرائيل هيوم« مع بقية الصحف على 
أن  قــرار نتنياهو  تقديم رد على التقريــر للجنة التحقيق 
علاوة علــى المضي في التحقيق الذاتــي هو محاولة لمنع 
الفلسطينيين من تقديمه للمحكمة في لاهاي، كدليل يبرر 

فتح تحقيق ضد إسرائيل.

رهان إسرائيلي

 وتوضح أن فحص شكاوى الفلسطينيين للمحكمة ما 
زال في مرحلة »الفحص التمهيدي« و«إسرائيل تتخوف 
من اســتغلال تقرير اللجنــة الدولية للانتقــال للتحقيق 

الفعلي ضدها«.
 ويشــير المحلل السياســي آريه شــفيط إلى تقديرات 
إســرائيل بأن التقريــر الحالي لا يوفر مــواد كافية لفتح 
التحقيق وأنه يمكن وقف التدابير الفلسطينية من خلال 

إقناع المحكمة بأنها قادرة على التحقيق مع ذاتها. 
وردا على سؤال القناة »الثانية« يوضح أن هناك حالة 
ارتباك في إســرائيل التي ترى التقرير الأممي إشــكاليا 
لكنــه لا يقدم للفلســطينيين ما توقعوه كــي يتمكنوا من 

التوجه للاهاي.
ويقول إن المســتويات المهنية في إسرائيل تراهن على 
أن التقريــر لا يحدد بشــكل مطلق حــدوث جرائم حرب. 
ويتابــع »كما تعــول على أنه لا يتضمــن أي تصريح بأن 
الجهــاز القضائي فــي إســرائيل لا يؤدي مهامــه ولكن 
بصرف النظر عما ســيحدث فان إسرائيل خسرت كثيرا  

من ناحية الوعي والرأي العام في العالم«. 

اعتبره مراقبون أقل سوءاً من تقرير غولدستون 

هل تغيّر إسرائيل ردها على التقرير الأممي؟
منظمة التحرير الفلسطينية رحبت بتقرير الأمم المتحدة حول العدوان على غزة

ومصادقة مجلس حقوق الإنسان عليه قد تجعل منه وثيقة إدانة رسمية لإسرائيل

طفل جريح في غزة
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إبراهيم درويش

لــم يحــظ التقريــر الأخيــر الصــادر عــن الأمم المتحدة 
حــول الحرب الأخيرة في غزة صيف عــام 2014 باهتمام 
إعلامي واســع في الصحافة الغربية على الأقل الأمريكية 
والإنكليزية. والسبب معروف، لأن التقرير انتقد إسرائيل 
وحملها مســؤولية القتل والدمار الذي رافق الحرب التي 
شــنتها علــى مــدار 50 يومــا ودمرت فيهــا معظــم البنية 
التحتيــة للقطاع وقتلت أكثر مــن 2251 منهم 1461 مدنيا. 
وأكد التقرير على حجم المعاناة المتساوية التي مر بها كل 
من المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين. ففيه فقرة تقول 
إن »الأطفال الفلســطينيين والإســرائيليين تأثروا بشكل 
وحشــي بالأحداث. وعانى الأطفال من كلا الجانبيين من 
التبول في الفراش والإرتجاف في الليل والتعلق بالأبوين 

ومن الكوابيس ومستوى العدوانية الزائدة«.

الثمن الإنساني

 ومن هنــا فجوهر التقريــر يركز على الكلفة البشــرية 
للحــروب والتي عادة ما يروح ضحيتهــا أضعف الناس. 
وقــد يرى فــي التقريــر تحيــزا وعــدم منطق مــن ناحية 
مســاواته بين دولة متقدمة عسكريا ومنظمة تشرف على 
القطــاع وتعاني من الحصار الدولي منذ ثمانية أعوام. إلا 
أن معدي التقرير لم يكن أمامهم سوى انتهاج هذا المدخل 
علــى ما يبــدو للتأكد من تمريره وصــدوره  بهذه الصيغة 
والديباجــات التي تحمل الطرفين المســؤولية، إســرائيل 
علــى القتــل والتدميــر وتشــريد الآلاف من أهــل القطاع 
وحركــة حمــاس لإطلاقهــا الصواريــخ علــى التجمعات 
الســكانية فــي داخــل إســرائيل. ورغــم هــذه اللهجــة 
»المتوازنــة« إلا ان النقد الواضح في التقرير لإســرائيل لم 
يرض الكثيرين وبالضرورة أدى لرفض واضح من رئيس 
الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو الذي سارع وقال 
إن إســرائيل لا ترتكــب جرائم حرب. والجديــر بالذكر أن 
إســرائيل عملت جهدها طوال الفترة التي ســبقت صدور 
التقرير وأعلنــت عن تحقيقاتها الخاصــة والتي توصلت 
لتبرئة الجيــش الإســرائيلي من أي تجــاوزات في حرب 
غــزة. ففــي 11 حزيران/يونيــو الحالي أعلنــت الحكومة 
الإســرائيلية عن نتائــج تحقيقها وقالت فيــه إنها لم تنفذ 
هجمــات متعددة علــى أهداف مدنيــة أدت لقتلى ولم يتم 

انتهاك القانون الدولي أيضا.
 وأكــدت إســرائيل بوضوح إنها لن توجــه اتهامات أو 
تقــوم بمحاكمة الأشــخاص الذين شــاركوا في الحالات 
المعروفــة بمــا فيهــا الغــارات الجويــة التي قتلــت أربعة 
أقارب شــباب على شــاطئ غزة وهــي الغــارة التي أدت 
لشــجب دولي واســع. مــع أن تقريــرا لمنظمة إســرائيلية 
نشــر في أيار/مايو من 237 صفحة وقدمت فيه شهادات 
لجنــود إســرائيليين شــاركوا فــي الحملة الأخيــرة على 
غــزة . ووصفت مجموعة »كســر الصمت« الدمــار الكبير 
الذي ارتكبته القوات الإســرائيلية بعد غزوها ما تســبب 
»بأذى ضخم وغير مســبوق« للســكان وأثار شكوكا من 
أخلاقيــات الجيــش الإســرائيلي. ومع ذلك فقد شــككت 
البدايــة بالتحقيــق خاصــة أن مجلــس  إســرائيل منــذ 
حقــوق الإنســان التابــع للمنظمــة الدولية بــدأ التحقيق 
ومن ثم ســلم إلى قاضية مســتقلة وهي مــاري ماكغاون 
ديفــز التي تســلمت التحقيق بعد إســتقالة رئيس اللجنة 
الســابق ويليام شــبش، والذي تبين أنه عمل كمستشــار 
للســلطة الفلســطينية في الماضــي مما أثار أســئلة حول 
حياديتــه، ممــا لم يتــرك لإســرائيل أي عذر للتعــاون مع 
لجنة التحقيق. ولهذا الســبب تــرى صحيفة »الغارديان« 
(22 حزيران/يونيو 2015( أن إســرائيل ســتندم »عندما 
تكتشــف أنها  ربما أضرت بمصالحها بعــدم التعاون مع 
اللجنة وسرد الجانب الإسرائيلي للقصة«. وفي حيثيات 
تناولهــا للتقرير تشــير الصحيفــة إلى الطريقــة المتعجلة 
التي تعاملت فيها إســرائيل معه ووصفه بالمسيس. وهو 

حكم تــراه الصحيفــة »متســرعا وخاطئا«. مشــيرة إلى 
أن اللجنــة عملــت كل جهدها لأن تكون عادلــة. فهي تلوم 
الطرفــين، الجيــش الإســرائيلي والمنظمات الفلســطينية 
المسلحة بمن فيها حماس بســبب »الانتهاكات الخطيرة« 
للقانــون الدولي والذي »قد يرقى إلى جرائم حرب«. ومع 
أن الصحيفــة ترى أن أعــداد القتلى في الحــرب الأخيرة 
غيــر متوازن بــين الطرفــين إلا أن التقرير الأممــي يحاول 
فهم الرواية الإسرائيلية والفلســطينية وراء تلك الأعداد. 
ويتحدث التقرير مثلا عن »الشدة الهائلة« التي عانى منها 
الإســرائيليون الذيــن يواجهــون الصواريــخ المنطلقة من 
غزة. وكما تقول »الغارديان« »لم يكن هناك ما يمكن فعله 
لتجنب الإدانة التي توصل إليها التقرير. فقد وصف كيف 
شــنت الطائرات الإســرائيلية أكثر مــن 6000 غارة جوية 
»أصاب الكثير منها  البنايات السكنية«. ولم يقتنع محققو 
اللجنــة  بالتبريرات الإســرائيلية وأن الجيــش كان يقوم 
بتحذير الأهالي قبل شــن تلك الغارات عن طريق الهواتف 
المحمولة أو الرســائل النصية، لأن تلــك التحذيرات كانت 
تصل للناس كي يســتطيعوا الهروب فــي العادة متأخرة 
ولــم يكن عندهــم مكانا يهربــون إليه. ورغم هــذا الوضع 
تعاملت إســرائيل مــع كل من بقي في المنطقة المســتهدفة 
كمقاتل واســتمرت في اســتخدام هذه التكتيكات بالرغم 
مــن تنامي عدد الضحايــا المدنيين. وهذه الحقيقة تشــير 
إلى سياســة »موافق عليهــا ضمنيا على الأقــل من أعلى 

مستويات الحكومة« كما جاء في التقرير.  

شجب الفلسطينيين

ومن هنا فمن أجل بناء مستوى من التوازي في الإدانة 
شــجب التقرير الفلســطينيين بســبب إطــلاق الصواريخ 
تميــز،  لا  بطريقــة  الإســرائيليين  المدنيــين  واســتهداف 
خاصة أن معظم الصواريخ الـ 4881 التي أطلقتها حماس 
والمنظمات المرتبطة بها على المناطق الإسرائيلية، لم تتمتع 
بمســتوى من الدقــة. ويتحــدث التقرير عــن 21 حالة من 
الإعدام خارج نطاق القضاء لفلسطينيين اتهموا بالتعامل 
مــع الاحتلال. وإلــى جانب التأكيد على الثمن الإنســاني 
الذي عاناه المدنيون مــن الجانبين يحاول التقرير التأكيد 
على »غيــاب حس المســؤولية« من كليهما. ومــن هنا فلا 
بــد لتحقيق العدالة مــن تقديم من ارتكبــوا جرائم لمحكمة 
الجنايات الدولية وهو واحــد من المقترحات التي يقدمها 
التقريــر مع أنه يعتــرف بأن »الإفلات من العقاب« ســائد 
في القوات الإســرائيلية مع من يرتكبــون المخالفات وهذا 
الخيــار مرفــوض من إســرائيل تمامــا كما رفضــت قرار 
الســلطة الوطنية التقدم بملفات للمحكمة الجنائية  تدين 
إسرائيل بارتكاب جرائم حرب سواء من ناحية التضييق 
علــى الفلســطينيين والتوســع الإســتيطاني فــي الضفة 
الغربيــة والدمار والقتل فــي غزة. وهي جرائــم معروفة 
ولــدى المحكمة الكثير من الملفات حولها. ولا غرو فمحكمة 
الجنايــات ســاحة جديــدة للعــراك بــين الفلســطينيين 
والإســرائيليين بدون نهايــات واضحة في ظــل التحذير 
الأمريكــي للفلســطينيين وتحفظهــم علــى الخطــوة التي 
اتخذوهــا يــوم الثلاثــاء. وإن أردنا أن نأخــذ الموقف من 
الولايــات المتحــدة علــى التقريــر فنجــده فــي افتتاحية 

صحيفة »نيويورك تايمز« )23 حزيران/يونيو 2015(.

جولة جديدة من الحرب

وترى«نيويــورك تايمــز« أن تقرير اللجنــة هو »معركة 
أخرى قاتلة لا نهائية بين الإســرائيليين والفلسطينيين«. 
مشيرة إلى أن اللجنة خطأت الطرفين مع أن »اللوم الأكبر 
وقع على إســرائيل«. ومن هنا تــرى أن الدائرة القاتلة من 
الحرب بــين الطرفين ســتتكرر إن لــم يقم قــادة الطرفين 
بمحاســبة من تجاوز القانون الدولي، كما أوصى التقرير 
بالتوصل إلى طريقة للعيش في سلام. وتعتقد الصحيفة 
أن حركــة حمــاس التي رحبــت »بأجزاء مــن تقرير الأمم 

المتحــدة التــي تنتقد إســرائيل وتجاهلت شــجب التقرير 
لأفعالهــا لن تلتــزم بالقانون الدولــي«. وتطرقت في هذا 
الســياق لتقارير تحدثت عن اتصالات سرية مع إسرائيل 
عبر وســطاء لتمديد الهدنة في غزة وتخفيف القيود التي 
تشل غزة وشعبها. وتقول الصحيفة إن التوصل لصفقة 
مع حمــاس تبدو مؤكدة لإضعاف الســلطة الوطنية التي 
تديــر الضفــة الغربية وأبــدت اســتعدادا للتفــاوض مع 
إســرائيل لتحقيق السلام. ومقابل رفض حماس الإلتزام 
تعتقــد »نيويورك تايمــز« أن من واجب إســرائيل تعديل 
سياســات جيشــها لتجنب قتــل المدنيين ومحاســبة من 
يفشــل بالإلتزام بالقوانين من الجنود. وطالما غاب اتفاق 
من نوع ما بين إســرائيل والفلســطينيين »فحتما ستندلع 

حرب جديدة في غزة«. 

قاعدة لتحقيقات جديدة

وما يهم في التقرير الأممي أنه يشــكل كما تقول قاعدة 
لتحقيق أشــمل حول جرائــم محتملة ارتكبــت وتقوم به 
هذه المــرة المحكمة الجنائية الدوليــة.  ولعل هذا ما ذهبت 
إليه مجلة »إيكونوميســت« في تقييمها المختصر للتقرير. 
وقالت إن إســرائيل عانت في أقل من أسبوع من حادثين 
الأول هــو صــدور تقريــر الأمم المتحــدة والثانــي تقــدم 
الســلطة الوطنية لمحكمة الجنايات الدولية بملف رســمي 
مســتفيدة من وضع الدولة الذي حصلــت عليه في الأمم 
المتحــدة العــام الماضي، مــع أن المحكمــة الجنائية فتحت 
ملــف تحقيق أوليــا ضد إســرائيل إلا أن تحــرك المحكمة 
نحــو تحقيق شــامل يحتاج إلــى ســنوات. وقالت المجلة 
إن التقرير لن يقدم مباشــرة إلى المحكمــة الجنائية إلا أنه 
»يمكن اســتخدام المــواد التــي يتضمنها وهو ما ســيزيد 
شعور إســرائيل المتزايد بأنها تقف وحيدة«. ويمكن فهم 
هذا الحــس من الطريقة التــي تعاملت فيها إســرائيل مع 
التقريــر حكومة ومعارضــة، حيث تعالــت الأصوات من 
كل جانب تصف التقرير بالفضيحــة والمهزلة. وكما قال 
موشيه يعلون وزير الدفاع  الإسرائيلي »محاولة لتشويه 
صورة إســرائيل ونزع الشــرعية عنها ومكافأة حماس«. 
وتعــد التصريحات جزءا مــن حملة دبلوماســية لرفض 

التقرير. 

حماية إسرائيل

وكعادتهــا رفضت الخارجيــة الأمريكيــة الإقتراحات 
بعرض التقرير على مجلس الأمن. وتنسجم التصريحات 
الأمريكية مــع محاولاتها الدائمة لحماية إســرائيل. ففي 
تقرير نشــرته مجلة »فورين بوليسي« )1 حزيران/يونيو 
2015( كشــفت عن طلب ســامنثا باور، ســفيرة الولايات 
المتحدة فــي الأمم المتحدة مــن الأمين العام بــان كي مون 
شطب إســرائيل من قائمة تضم الدول المنبوذة وحركات 
المتمرديــن والمنظمــات الإرهابية المتهمــة بانتهاك حقوق 
الأطفال أثناء الحروب. وترى المجلة أن محاولة واشنطن 
التأثيــر على الأمين العام ما هي إلا محاولة لحماية حليف 
مهــم للولايــات المتحــدة مــن الظهور فــي »قائمــة العار« 
المخصصة للدول المنبوذة مثل ســوريا والسودان وكذلك 
الجماعــات الإرهابيــة مثــل بوكو حــرام وتنظيــم الدولة 

الإسلامية وحركة طالبان. 
وكانت  ليلــى زروقي، المفوضة الخاصــة للأمين العام 
بشــأن الأطفــال والنزاعات المســلحة قد أعدت مســودة 
التقريــر وقائمة مرفقــة للدول والجماعات المســلحة غير 
الدول التي قامت بتجنيد وقتل وتشويه وانتهاك الأطفال 
أو قامت بهجمات على المدارس أو المستشــفيات. كل هذا 
يجعلنا نشكك في إمكانية تحقيق العدالة لأهالي غزة رغم 
النبرة الناقدة التي أبداها التقرير الأخير تجاه إســرائيل. 
وســيضاف في النهايــة لقائمة التحقيقــات التي أجرتها 
الأمم المتحــدة لترضي ضميرهــا وأنها قامــت ولو بجهد 

تجاه النزاع على الأرض المقدسة.

تقرير الأمم المتحدة عن حرب غزة عام 2014:
مادة خام لتحقيق أوسع والعدالة بعيدة

غزة ـ »القدس العربي«: أشرف الهور

لم يكن المرجو فلســطينيا من التقريــر الأممي الذي أصدرته 
اللجنــة المشــكلة من مجلــس حقوق الإنســان فــي جنيف، ما 
خلص إليه التقرير، خاصة وأنه وضع المقاومة الفلسطينية في 
صف قوات الاحتلال الإسرائيلي، واتهمها كما جنود الاحتلال 
الذيــن عاثوا في غزة قتلا ودمارا، بارتكاب انتهاكات جســيمة 
قــد تصــل إلــى مســتوى »جرائم حــرب«، ذلك خــلال الحرب 

الشرسة التي شهدها الصيف الماضي ودامت 51 يوما.
التقريــر الأممي الذي انتظــره الجميع والصــادر عن اللجنة 
الخاصة المشــكلة مــن مجلس حقــوق الإنســان، التي رفضت 
إســرائيل التعاطي معها أو الســماح لها بالوصول إلى غزة أو 
حتــى مناطــق الضفة الغربية، جــاء على عكــس كل التوقعات 
الفلســطينية، رغم حصوله على الترحيب الدبلوماســي من كل 

من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، لإدانته لإسرائيل.
فهذا التقرير عكس موقف المنظمة الدولية من حركة حماس، 
فســاوى بينها وبــين الجلاد الذي قتل مئــات الأطفال من غزة 
في تلــك الحرب الدامية، وهــدم المنازل الســكنية فوق رؤوس 
قاطنيهــا، وأبــاد أكثــر من ســتين عائلــة غزية بشــكل كامل، 
ومسحها من السجل الســكاني، وقتل النساء والشيوخ، حين 
جاء فــي نصوصه التي ســلمت لــلأمم المتحدة أن »إســرائيل 
والمجموعات المسلحة الفلســطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم 

حرب خلال النزاع في غزة صيف 2014«.
وحين جاء على ذكر حماس أشــار إلى أن إخلالها بالقواعد 
الدولية والقوانين، حين قصفت بشــكل عشــوائي بالصواريخ 
التــي أطلقها الجناح المســلح للحركة كتائب القســام، المناطق 
المدنية في إســرائيل، وكذلــك بتنفيذ مجموعة مــن الإعدامات 
الميدانيــة ضد مــن أتهمتهــم بالتعامل مع إســرائيل دون إتباع 

إجراءات قانونية مقبولة.
وبالنسبة لإســرائيل »قوة التدمير والقتل« فقد ذكر التقرير 
أنها نفذت أكثر من 6000 ضربــة جوية على غزة، والكثير منها 
أصابت المباني السكنية، الأمر الذي أدى إلى الإضرار أو تدمير 
نحــو 18000 منــزل والكثير مــن البنى التحتية فــي غزة، وأكد 
وجود مؤشرات قوية على أن هذه الهجمات يمكن أن تكون غير 

متكافئة، وبالتالي ترقى إلى »جريمة حرب«.
وقال التقريــر إن قوات الدفاع الإســرائيلية بالرغم من أنها 
تقول إنها اتخذت إجراءات واســعة مــن أجل تجنب الضحايا 
المدنيــين، فإنها ربما لم تقم بكل شــيء كان يمكن القيام به من 

أجل تجنب الضحايا المدنيين أو الحد منهم.
وتلا ذلك أن قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة 
لــلأمم المتحدة فــي تقريرها أن الإســرائيليين والفلســطينيين، 
تأثروا بشــدة من جــراء الحرب، لكنها أشــارت إلــى أن حجم 
الدمار كان »غير مســبوق« في غزة، وأن 551 طفلا فلســطينيا 
كانوا من بــين القتلى وأن آلافا آخرين كانــوا من بين الجرحى 

الفلسطينيين الذين بلغ عددهم 11231 جريحا.
ورغم حجم الدمــار الكبير الذي خلفته الحرب الإســرائيلية 
إلا أن التقريــر الــذي ســاوى بــين الضحيــة والجــلاد، لم ينل 
إعجاب إسرائيل التي قالت أنه جاء بتكليف من »هيئة معروفة 

بانحيازها«.
وعمليا لم ينصف التقرير عشــرات آلاف الأسر الغزية التي 
أما قتل أحد أفرادها أو أكثر، أو أصيب أحدهم أو جميعهم، أو 
دمر منازلها وأصبحت أثرا بعــد عين. فالتقرير صنف المقاومة 
التي دافعت على مدار الأيام الـ 51 عن شــعب غزة من الهجمات 
الدامية الإســرائيلية التي لــم تتوقف لا في ســاعات الليل ولا 
النهــار، كما ان جيش الاحتلال،  لم يراع حرمة شــهر رمضان، 
فخلالــه ارتكب عشــرات المجــازر وعــاث في مناطــق الحدود 
خاصة في حي الشجاعية وبلدات خزاعة وبيت حانون خرابا 

وقتلا وتدميرا.
إدانــة إســرائيل فــي التقريــر دفعت الســلطة الفلســطينية 
وحتــى حركة حماس إلى الترحيب، كونــه مقدمة لتقديم قادة 
الاحتلال إلى المحاكمات الدولية، فالســلطة الفلسطينية خلال 
هــذه الفترة ســتكون قد اســتكملت ملفات إدانة إســرائيل في 
محكمــة الجنايات الدولية، وحركــة حماس تأمل أن ترى قادة 
إســرائيل الذيــن حاربوهــا طول الســنوات الماضيــة، خاصة 
سنوات الحصار خلف القضبان، يقضون ما تبقى من حياتهم 

في السجون الدولية على ما اقترفوه من مجازر دامية.

وفــي هذا الســياق قال النائــب مصطفــى البرغوثي، عضو 
اللجنــة الفلســطينية المكلفــة إعداد تقريــر إدانة إســرائيل في 
الجنايــات الدوليــة أن مــا تضمنــه التقرير ســيعزز المســعى 

الفلسطيني في المحكمة الدولية.
لكــن ذلك لم يمنع النائــب الأول لرئيس المجلس التشــريعي 
أحمــد بحر، وهو من قيــادات حركة حمــاس المعروفين، ورغم 
ترحيــب حركتــه، إلــى إبــداء تحفظــه علــى التقريــر واتهمــه 

بالمساواة بين »الجلاد والضحية«.
هذا القيادي في حماس قال أنه بالرغم من اتهام الاحتلال بـ 
»جرائم حرب« أثناء العدوان على غزة، إلا أن لجنة التحقيق لم 
تــراع منعها من الوصول إلى مســرح الجريمة، واكتفت ببعض 
التحقيقات التي حصلت عليها من إفادات الشــهود، وبحر رأى 
أن التقرير اعتمد كثيرا على وســائل الإعلام »دون الإشارة إلى 
الضغــوط الإســرائيلية علــى اللجنة، مــع عدم احتــرام اللجنة 

لمعايير التحقيق الدولية«.
وقــد أعــاد التأكيــد علــى امتنــاع الاحتــلال عن تقــديم أي 
معلومــات حول الحرب على غزة إلى اللجنة، ولم يتعاون معها 
علــى الإطــلاق، ورأى أن مــا وجــه للمقاومة من تهــم »عار عن 
الصحــة، وفيها مبالغة« خاصة وأنه تحدث عن وجود »جرائم 
إبادة جماعية، وجرائم ضد الإنســانية« لم تتم الإشــارة إليها 
بســبب غياب المعلومات الكافية عن لجنة التحقيق، وكان ينقد 
عدم قدوم اللجنة إلى غزة. وكانت إسرائيل قد رفضت التعاون 
مع فريق التحقيق الذي كلفه مجلس حقوق الإنســان للتحقيق 
فــي انتهاكات حقوق الإنســان وجرائم الحــرب التي قد تكون 
وقعت في الأراضي الفلسطينية بين 13 حزيران/يونيو ونهاية 
اب/أغســطس 2014 أثناء الحرب على غزة، كما اتهمت رئيس 
اللجنــة وليــم شــباس، الكندي اليهــودي، بالانحيــاز للجانب 
الفلسطيني مع بدء التحقيق، ما أضطره للاستقالة واستبداله 

بالقاضية الأمريكية ماري ماغاوان ديفس.
هــذه القاضية الأمريكيــة تلت التقرير الصــادر بتصريحات 
لصحيفــة إســرائيلية ذكرت فيها أن أهم رســالة أرادت اللجنة 
إيصالها إلى إســرائيل من خلال تقريرها الصادر هي ضرورة 
عدم اســتخدام القوة العســكرية التي تنتهجهــا، وذلك بعدما 
قالت أن إســرائيل ألحقت دماراً غير مســبوق فــي قطاع غزة، 
وأشــارت إلــى خطــورة إلقــاء القنابــل الثقيلــة علــى الأحياء 
الســكنية. وأكدت أن إســرائيل لــم تتعاون مع لجنــة التحقيق 
نهائيا حتى بعد اســتقالة الرئيس الســابق وتســلمها رئاســة 
اللجنة قبل ما يقارب الشهرين، وذكرت أنه رغم ذلك استطاعت 

اللجنة الحصول على المعلومات بطرق أخرى.
ورغــم محــاولات التقريــب بــن الضحيــة والجــلاد، إلا أن 
التقريــر يأتــي وذاكــرة الغزيين والعالــم أجمع لا تــزال تطفح 
بآلاف الصور والمشاهد لعمليات القتل الجماعي التي اقترفتها 

قوات الاحتلال.
فمشــاهد قتل 28 فردا في ضربة واحدة من عائلة أبو جامع 
لا تــزال حاضــرة، وكذلــك قتل وإبــادة عائلة أبو زيــد، وحمد 
وغنام وكوارع والأســطل وغيــره الكثير مــن العوائل، وكذلك 
أطفــال عائلة بكر الذيــن قتلوا أمام عدســات الصحافيين على 

شاطئ بحر غزة خلال لهوهم بطريقة طفولية. 
كذلك ما زال الســكان هنا في غزة يتذكرون مآسي 51 يوما، 
حرمتهم خلالها آلة الحرب الإســرائيلية من العيش وفق أدنى 
مستويات الحياة، بعد أن حولت حياتهم إلى جحيم، واقترفت 
بحقهم عمليات إعدام ميدانية لعديد الأسرى الأبرياء من المدنين 
وبينهم أطفال وشــيوخ في مناطق العمليات البرية، وقد سبق 
وأن وثقت »القدس العربي« في تقرير مطول تلك العمليات التي 
اســتهدفت ســكان بلدة خزاعة على الحدود الشرقية لجنوب 
القطاع. عقب التقرير خرجت إسرائيل بموقف يدعو للسخرية، 
فقد تناست عمليات القتل والتدمير التي مارستها ضد القطاع، 
ولا تــزال قائمة حتــى اللحظة، وادعى رئيس الــوزراء بنيامين 

نتنياهو أن بلاده »لا ترتكب جرائم حرب.«
نتنياهــو وصف التقرير الأممي بأنه »متحيز« واتهم مجلس 

حقوق الإنسان بأنه »معني بكل شيء عدا حقوق الإنسان«.
علــى العموم فإن التقرير لدولي هذا ســيرفع في بداية الأمر 
لمجلس حقوق الإنســان ثم يصبــح متوفرا لــدى مكتب المدعي 
العام للمحكمــة الجنائية الدولية، الذي بــدأ بإجراء التحريات 
فــي الحرب على غــزة، وقــرر إيفاد فريــق من عنــده للتحقيق 

وسيزور إسرائيل والمناطق الفلسطينية.

الأمم المتحدة تنظر بعين مفقوءة
وتساوي بين ضحايا غزة والجلاد الإسرائيلي

جانب من اثار الدمــار الذي خلفته 
حرب اسرائيل على غزة
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نبيلة منيب الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد لـ»القدس العربي«:

لأن المغرب يشهد انحباسا سياسيا
عودة نوع من الاستبداد وتقوية الأحزاب الموالية

حوار

○  المغرب مقبــل على انتخابات محلية 
في غضــون أشــهر، هل ســتدخلون هذا 
الاستحقاق بعدما قاطعتم الاستفتاء على 
لعام  التشريعية  والانتخابات  الدســتور 

2011؟
• نعتبر الانتخابات محطة أساســية في 
بنــاء الديمقراطية وسنشــارك رغم الظروف 
النزاهــة  شــروط  توفــر  وعــدم  الصعبــة 
والشــفافية وتكافــؤ الفــرص. وكنــا دائما 
نشارك لأن المشاركة بالنسبة لنا هي القاعدة 
وبشــكل اســتثنائي قاطعنا انتخابات 2011 
لأنها كانت ســنة اســتثنائية بــكل المقاييس 
لمــا عرفته من حراك وثــورات عربية وصعود 
حركة 20 فبراير كما أننا آنذاك، لحظة نظمت 
انتخابات سابقة لأوانها، تقدمنا بمقترحات 
الانتخابــات  ونزاهــة  مصداقيــة  لضمــان 

وقلنا لابد من هيئة مســتقلة للإشــراف 
على ســير العملية وتســجيل المغاربة 

انطلاقا مــن البطاقة الوطنية حتى 
يتسنى لـ13 مليون مغربي خارج 

التســجيل أن يســاهموا فــي 
هذه العملية، وإطلاق ســراح 

السياســيين  المعتقلــين 
وتحرير الإعلام الرســمي 

وغير ذلك لكــن لم تقبل 
مقترحاتنا.

نحــن دفعنــا دفعــا 
أنــداك،  للمقاطعــة 
واليــوم اتخذنــا قــرار 
قرارنا  لأنه  المشــاركة 
وســنقوم  الأصلــي 
جانــب  إلــى  بذلــك 
أحزاب حليفة أسسنا 
»فيدراليــة  بمعيتهــا 

الديمقراطــي«  اليســار 
ســنة،  مــن  أكثــر  منــذ 

الحــزب  يضــم 
الاشتراكي 

الديمقراطــي  الطليعــة  وحــزب  الموحــد 
الاشــتراكي وحزب المؤتمر الوطني واتخذنا 
التقريريــة  الهيئــة  داخــل  المشــاركة  قــرار 
هــذه  خــوض  علــى  وعازمــون  المشــتركة، 
الانتخابات لأننا نؤمــن أن بناء الديمقراطية 
يتم عبر مســتويات عــدة بما فيها المســتوى 
القاعــدي المحلي والجهوي ونأمــل أن تكون 
الدولة مستعدة لأن تفسح المجال لتباري حر 
ونزيه وسنخوض المعركة التي أطلقنا عليها 
معركــة محاربة الفســاد والمفســدين لفضح 
المتلاعبين بالمال العام وسندخل الانتخابات 
وسنرشــح فيها أفضلنا رغم الصعوبات لأن 
المناضلــين غالبا لا يتوفرون علــى إمكانيات 

خوض حملة في المستوى.
○  عودة لـ2011 
كتم  ر شــا

فــي 

أفرزتها  التي  احتجاجات حركة 20 فبراير 
رياح الربيع العربي في المغرب، بعد مرور 
أربع ســنوات على الحراك مــا تقييمك لما 
حققته الحركة في المشــهد العام سياسيا 

واجتماعيا؟
• قبــل 20 فبرايــر كان كل مــن يطالــب 
بالدســتوراني  ينعــت  الدســتور  بإصــلاح 
وبالعدمي ولا يرى مــا يقع من إيجابيات في 
المغــرب، الحركة دفعت في اتجــاه فتح ملف 
إصــلاح الدســتور، الآن وبعد أربع ســنوات 
يمكــن أن نقــول أن المغرب يعرف انحباســا 
سياســيا. هناك عــودة لنوع من الاســتبداد 
وعــودة لتقويــة الأحــزاب المواليــة للنظــام 
وتبــدو الأكثــر اســتعدادا نظرا لان الســلطة 
تدعمها، ورغم اســتمرار التحالف بين النظام 
هنــاك  الحكومــة  يتصــدر  الــذي  والحــزب 
انفتــاح نحو الأحــزاب التي نســميها إدارية 
حتى تشــارك إلى جانب الأحزاب الإسلامية 
الــذي  والتغييــر  المقبلــة،  الانتخابــات  فــي 
عرفه الدســتور والذي لم يســفر عن دستور 
ديمقراطــي لأنه لــم يحترم المبدأ الأساســي 
وهــو الفصل بين الســلطات، رغــم ذلك نحن 
أمــام دســتور أكثر تقدما من دســتور ســنة 
96 ولكــن الملاحظ انه لــم يتم تفعيــل البنود 
الأساســية المهمة داخله وهــو ما يوحي بان 
التغيير كان بغرض إســكات صوت الشارع 
الــذي  العميــق  وليــس بغــرض الإصــلاح 

تحتاجه بلادنا. 
مــن جهــة أخــرى هنــاك تنامــي الأزمة 
الماليــة التــي يعرفهــا النظــام النيــو يبرالي 
المتوحــش والــذي يســيطر ويضعــف حتى 
الســيادات الوطنية، هنــاك تنامي الحركات 
الإرهابية والمتطرفة فــي العالم، هناك تنامي 
الخــوف وكل ذلــك يســتغل من قبــل النظام 
اليــوم ليشــرعن رجوعه إلــى التحكم في كل 
الســلطات وإلى ضرب الحريــات. فالوضع 
الــذي يعرفــه المغــرب رغم أنــه وضع 
أمــان   وفيــه  مســتقر 
بالجوار  مقارنــة 
إلا  العربــي 
اســتغل  انــه 

هــذا الظرف مــن أجل الرجــوع إلــى التحكم 
وانســداد الأفق السياســي والاســتمرار في 
البؤس السياســي والاســتمرار فــي التبعية 
الاقتصاديــة والتخلف تحــت ذريعة الحفاظ 

على الأمن الداخلي للبلاد.
○ رفعتــم إلى جانب حركــة 20 فبراير 
مطلب »الملكية البرلمانية« هل ما زال المطلب 

قائما؟
• بل هو المطلب الأساســي الذي سيجعل 
المغــرب يعيش فــي مأمن مــن كل الانزلاقات 
وســيعطيه مناعــة، آنــذاك ســنتقرب أكثــر 
والعدالة  المجتمعيــة  للديمقراطية  للتأســيس 
الاجتماعية وهذا الضامن للاســتقرار الدائم 
في البلاد وليس الاســتقرار الشــكلي، فمثلا 
عندما نســد الأفق فــي وجه الشــباب هناك 
حوالي 17  في المئة من حملة الشــواهد العليا 
عاطلون عندما يتم ضرب الحريات والحقوق 
والتراجع عن المكتســبات. كذلك الاختيارات 
اللا شــعبية واللا ديمقراطية التي تسير فيها 
الحكومــة اليــوم، امتثالا لأوامر المؤسســات 
المالية وابتعادها عن الإصلاحات الأساســية 
والمؤسســاتية وإصــلاح القضــاء والتعليــم 
الاجتماعيــة  الخدمــات  وتوفيــر  العمومــي 
للجميــع وتحقيق شــروط الكرامة بالنســبة 
لكل الفئات، غياب كل ذلك بالنســبة لنا يهدد 
الســلم هــذا الذي مــن شــأنه أن يضمــن لنا 
الأمن  والاســتقرار. وإذا أردنــا أن نعيش في 
ســلام يجب أن نحقق ديمقراطية الدولة ومن 
ثــم ديمقراطية المجتمــع وديمقراطيــة الدولة 
تعنــي ملكية برلمانية بالمعاييــر الدولية. ليس 
كالآن حيــث الحكومــة مغلوبــة علــى أمرها 
فهــي لا تطبق برنامجها وهــي تؤتمر وتطبق 

التوصيات.
○ مــا تقييمكم لحصيلة عمل حكومة بن 
كيران باســتحضار العوامل التي قد تحد 

من فعاليتها؟
رغــم  الحكومــة  هــذه  نبــرئ  لا  نحــن   •
رغــم  محــدودة  تبقــى  التــي  صلاحياتهــا 
التوســيع النســبي الذي عرفته في الدستور 
الأخيــر لكنها ضعيفة وتفتقد لنخب وللإرادة 
والــذكاء أمام ســلطة الدولــة العميقــة التي 

والمستشــارين  الملكيــة  المؤسســة  تشــمل 
وغيــر ذلك، لكنها مع ذلــك جاءت في ظروف 
اســتثنائية  إبــان الحــراك الاجتماعــي فــي 
تكــون  أن  منهــا  منتظــرا  كان  لــذا  المغــرب 
ممانعة وأن تفتح أوراشــا للتغيير والإصلاح 
المؤسســاتي، لكنها أثبتــت أنها بدون تجربة 
ولا تتوفر علــى الذكاء اللازم لتدبير شــؤون 
البــلاد والصمــود والالتزام نحــو الدمقرطة 
الحكومــة  رئيــس  فصلاحيــات  الحقيقيــة. 
يتخلى عنها اليوم، ثم إن كل الاختيارات التي 
نراهــا والتغييــرات التي تحصــل هي مملاة. 
لهــذا الدولــة العميقة مســؤولة علــى تعطيل 
قطار الدمقرطة والإصلاح ومصيرها سيكون 
مصير تجربة التناوب التوافقي نفســه الذي 
مصداقيتهــا  وســتفقد   1998 ســنة  انطلــق 
وشــعبيتها، فهي بــدون برنامــج اقتصادي 
قوي ولا تحارب الفســاد كما وعدت بذلك بل 
تخلت عن هــذا الملف وطبعت مع المفســدين. 
طبعا من الممكــن أن نقــول أن أغلبية وزرائها 
لا يغتنــون كمــا كنــا نــرى بالأمــس القريب 
ولكن المشكل ليس فقط أن لا تسرق ولكن أن 
تسترد أموال الشــعب المنهوبة والمهربة وأن 
تصلــح النظام الضريبي حتــى يمكن التفكير 
في التوزيــع العادل للثروات يعني مباشــرة 
الإصلاحات العميقة. بطبيعة الحال الحكومة 
ليســت وحدهــا مســؤولة عــن هــذا الوضع 
المتردي لأنهــا ورثته، لكــن ولأنها جاءت في 
ظروف اســتثنائية  كان مــن المنتظر أن تأتي 
بشــجاعة  تتقــدم  وان  اســتثنائية  بحلــول 
نحو بنــاء الديمقراطيــة والعدالة الاجتماعية 
ومحاربة الفســاد وهو لوحده مهم، فيما هي 
لا يهمها سوى أن تعود عبر الانتخابات وكل 
إصلاحاتهــا ذات توجــه انتخابــوي وليــس 

إصلاحيا عميقا.
○ بوصفكم معارضة من خارج البرلمان 
كيف تــرون عمل معارضــة البرلمان وهل 

يمكن التنسيق معها؟
• المعارضــة كمــا نتصورهــا وكمــا هــو 
منصوص عليها في  دروس العلوم السياسية 
هو أن تعــارض الحكومة لأجل تقويمها. وأن 
تأتــي بالمشــروع البديل على كل المســتويات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية، ونحن نرى 
للأسف المعارضة داخل البرلمان ما يهمها هو 
أن تدفع  برئيس الحكومة إلى الهاوية وتحل 
محله. فهــي كانت تطبق ما يطبقــه اليوم من 
أمور ليســت في مصلحة البنــاء الديمقراطي 
خصوصا وان  ضمن هــذه المعارضة أحزاب 
عتيدة فــي النضــال الديمقراطــي لكنها الآن 
لــم يعد يهمها ســوى إرضاء الملــك، في حين 
أن المعارضــة كما عهدناهــا كمعارضة الكتلة 

الديمقراطيــة التي تقدمــت بميثاق مهم طالب 
الملكيــة في بدايــة التســعينيات بإصلاحات 
دســتورية وسياســية وتكلمــت عــن الملكية 
البرلمانية في عز حكم الراحل الحسن الثاني، 
وكمعارضة  من خارج البرلمان لدينا مشــروع 
مهم جدا من أجل ملكية برلمانية ودولة الحق 
والقانــون وكان مــن الممكن أن تســتفيد منه 
المعارضــة. فمنــذ ســنين طالبنا بالتســجيل 
بالبطاقــة الوطنية فــي الانتخابــات وبهيئة 
مســتقلة للإشــراف على الانتخابــات وأن لا 
تبقى تحت رحمة وزارة الداخلية التي  تصنع 

الخرائط.
كان من الممكــن أن  يلتقطــوا كل هذا، لهذا 
أرى أن الأغلبيــة والمعارضة معــا يعبران عن 
بؤس سياســي في الخطاب والممارســة ولا 
يقدمان البدائــل القادرة على إخــراج المغرب  
من أزماته الاجتماعية الاقتصادية والثقافية 
خصوصــا وأننا مهددون بأمــور كثيرة منها 
الحــركات المســلحة فــي الجنــوب وتجــارة 
المخــدرات التــي تمر عبــر الســاحل ومع ذلك 
الحكومــة والمعارضــة ضعيفــة، والمعارضة 
من خارج البرلمان رغم قوة مشــروعها تهمش 
ويضغط عليهــا من ناحيــة التمويل وضرب 

الحريات كاعتقال بعض المناضلين.
لها  التــي ســطرت  ○ مــن الأهــداف 
عنــد انتخابك علــى رأس حزب اليســار 
الاشــتراكي الموحد توحيد اليسار المغربي 

المشتت؟
• أن حركات النضال الديمقراطي تعرف 
أزمة في بلادنا نظرا لتشــتت وبلقنة اليســار 
جــراء ســنوات الرصــاص والقمــع الممنهج 
مســؤولية  أيضــا  هنــاك  والاســتقطابات، 
مــن داخــل أحــزاب اليســار التي لــم تع في 
فكرهــا  تجديــد  ضــرورة  المناســب  الوقــت 
وأدوات اشــتغالها وإعادة بناء جسورها مع 
المواطنين. فكيف يعقل أن اليسار الذي يدافع 
عن الفئــات الاجتماعيــة الواســعة كالعمال 
والكادحين ولم تعد له قاعدة شــعبية واسعة 
تسانده وتصوت لصالحه؟ فالجهل والتفقير 
خدم النظام وخدم الحركات الإسلامية أكثر.

لهذا فمشــروعنا هــو إعادة بناء اليســار، 
والحــزب الاشــتراكي الموحــد جمع خمســة 
مكونات لليســار وحزبين يســاريين في إطار 
الفيدراليــة ونحن منفتحــون للمزيد. الحزب 
أيضــا فتح أوراشــا عديدة في تقويــة الذات 
وتجديــد الفــروع وتأســيس فــروع جهوية 
وتواصــل كبيــر تجــاه المواطنــين ونحــاول 
قدر الإمكان أن نســتفيد من حركات اليســار 
الجديــد الصاعد اليــوم في أوروبــا وأمريكا 
اللاتينيــة والــذي أخدنــا منه دروســا مهمة 
حــول كيف يمكــن للشــعب أن يأخــذ بزمام 
حاضره ويبني مســتقبله؟ هناك انجازات لا 
يمكن الاســتهانة بهــا وكفــاءات  متميزة في 
المجتمع اختــارت أن تنضم لصفوفنا ونتمنى 
أن يســتمر هذا وأن نحقق انجــازات أكثر في 
الاســتحقاقات المقبلة على مســتوى تســيير 
الجماعات كي يتقدم النمــوذج ويصبح أكثر 

فعالية داخل المجتمع.
○ وفق الدســتور الجديــد أضحى كل 
أمين عام لحزب هو مشروع رئيس حكومة. 
ما ملامح مغرب قد تقود رئاســة حكومته 

نبيلة منيب؟
 • هنــاك وعــي يتنامــى والــكل يعرفــه 
ويحســه ومن يصنع المســتقبل هو الشــعب 
والدســتور الذي يقول بــان كل أمين عام هو 
ربما مشــروع رئيس حكومة فبإمكان الشعب 
أن يختــار. وفكــرة وجــود امرأة علــى رأس 
مؤسســة حزبية لم تعــد مرفوضــة كما في 
الأمس، الكل  اليوم مقتنع بدور ومقدرة المرأة 
فلم لا؟  بالنســبة لي أرى حكومة مستقلة في 
قرارهــا وتحتــرم البرنامج وتــراه تعاقدا مع 
المواطنــين يمكن محاســباتها عليــه، ومغرب 
تكون فيه امرأة على رأس الحكومة سوف لن 
يكون ســوى تقدمي حداثي وليس من حزب 

ذو مرجعيــة إســلامية فهم يؤمنــون بأنه »لا 
يفلح قوم تولــى أمرهم امرأة« وهذا اليســار 
سوف لن يشــارك ويساهم إلا إذا كانت لديه 
الســلطة فنحن نريد دســتورا يطبــق الفصل 
الحقيقــي للســلطات وملكا يســود وحكومة 
تحكــم، وأن لا نبقــى فــي هــذه الائتلافــات 
يمــين  يســار  المتجانســة  غيــر  الحكوميــة 
وإســلاميين فهذا كله يخــدم الدولة العميقة. 
نحن نتكلــم عن مجتمع يؤســس له دســتور 
ديمقراطــي، قضــاء مســتقل ونزيــه. نتكلم 
عن المداخل الأساســية، يعني على الدولة أن 
تســتمر في لعب دورها الاجتماعي بمدرســة 
جيدة للجميع وتكافؤ الفرص وعلى مستوى 
التغطية الصحية وضمان الشغل دولة الحق 
والقانــون واحتــرام المواطــن وانتقالــه مــن 
الرعية إلى المواطن ثم دولة تؤمن بالمســاواة 
ولا تخــاف من طــرح الأســئلة العميقة حول 
العلاقة التي يجــب أن نبنيها اليوم بين الدين 
الفــرد فــي حرياتــه  والدولــة. وان نحتــرم 
ومعتقداتــه، فالمجتمــع الــذي نحلــم بــه هو 
المجتمع الــذي ينقلنا من الشــيزوفرانيا وبلد 
التناقضات إلى بلد الوضوح والتقدم وآنذاك 
ربما لن نحقق كل شــيء لكننا سنشعر بأننا 
في مســار تراكمي عكس ما يقال اليوم حول 

التدرج في الإصلاح.
○ مــا تقييمــك للقضية النســائية في 
حزب  يقودهــا  حكومــة  ظل  فــي  المغرب 

إسلامي؟
• أجريــت بحثــا أكاديميا حول المســألة 
النســائية حتــى لا أبقــى فــي تشــنج المــرأة 
اليسارية التي تؤمن بالمساواة الكاملة. أردت 
أن أعــرف الخبايــا وكيــف تطــورت مطالب 
الحركــة النســائية عبــر التاريخ الــذي عرف 
محطــات نضالية عديدة خاضها اليســار في 
سبيل أن ننتصر للحقوق والحريات والكرامة 
الإنسانية للمرأة. لكننا اليوم نعيش ردة على 
كل المســتويات، فنحن مثلا نــرى ما يقع في 
الشــرق مــن همجيــة في حــق نســاء صرن 
سبايا تباع وتشترى وهذا شيء لا يقبله أحد 
في الكرة الأرضية، وداخليا وبالنسبة لحزب 
العدالة والتنمية فمرجعيتــه معروفة مذ كان 
حركة دعوية ومكانة المــرأة في داخله دونية 
وضعيفــة ولا يقلقهــم زواج القاصــرات ولا 
التعــدد وهذا يعبر عنه مــن خلال تصريحات 
رئيس الحكومة والوزيرة الوحيدة التي كانت 
تمثــل هــذا الحزب، فهــي حاصــرت الحركة 
النســائية المغربيــة التــي وضعــت القاعــدة 
الأساسية للنضال النسائي، ووزارتها تعطي 
الإعانات فقــط للتنظيمات التابعــة لها، فيما 
الجمعيــات المناضلة تســتمع لهــم ولا تعمل 
برأيهم ورئيس الحكومــة الذي من المفروض 
أن ينفصل عن حزب العدالة والتنمية ويقول 
أنه رئيس حكومــة المغاربة كلهم وأن المغاربة 
كلهم ليســوا متفقين مع مشروعه، ويقول ان 
المرأة أن خرجت من البيت ســتنطفئ أنواره، 
فــي الأســبوع نفســه الــذي دعا فيــه رئيس 
الوزراء الياباني النساء إلى المشاركة المكثفة 
من أجل نمــو الاقتصاد وتقدم معــدل النمو، 
فقــال »إذا خرجت النســاء اليابانيات للعمل 
ستشــتعل الأنوار علــى اليابــان«. هنا يظهر 
الفرق الثقافي والفكري. فنحن نعيش تأخرا 
فكريا مذهلا مؤذيا لكل المغاربة. فالنضالات 
التي تقدم بفضلها المغــرب خطوة إلى الإمام 
وخاضهــا اليســار والحــركات التقدمية في 
البلاد والحركات النســائية وسنوات الجمر 
والرصاص التي عانينا منها نحن  لم يشارك 
فيهــا الإســلاميون اللذيــن هم أصــلا خلقوا 

خلقا لمحاصرتنا.
○ طرحت على المغرب أســئلة وملفات 
فترات  وعلى  كثيــرة  وقانونية  اجتماعية 
متقاربة  أولا الجدل حول مسودة القانون 

الجنائي؟
• أنهــا ضرب للحريــات ومنحى متخلف 
حتى بالنســبة للدســتور، وهنــا يريد حزب 

الأغلبيــة مــرة أخــرى أن يســتغل مكانته من 
أجــل تمريــر مســائل فمثــلا زعزعــة عقيدة 
مســلم وازدراء الأعيان وتجــريم الإفطار في 
رمضان وتجــريم الرســائل الالكترونية هذه 
أشــياء غيــر مقبولــة، كان من الممكــن إيجاد 
حلــول أخــرى تحتــرم الحريــات والمغاربــة 
جميعهم حين سيقرأون المسودة سيشعرون 
بأنهم متابعــون. علينا أن نتقدم ونصلح وإلا 
ســيظهر المغرب في شيزوفرانيا أمام المنتظم 
الدولــي، فهو يوقع على معاهــدات لكن حين 
يجــدد قوانينه الداخلية فتكــون أكثر تخلفا. 
ولا يجــب أن نخلف هــذا الموعد كي نكون في 
مستوى العصر ونتعامل مع المغربي كمواطن 
عاقل وراشد وليس رعية تحت وصاية. نحن 
مــع قانــون جنائي يســعى لتحقيــق العدالة 
وهذا يتطلب إصلاح منظومة العدالة بكاملها 
وليــس فقط القانون الجنائي وهناك عدد من 
المقترحات التي أنجزت حول المسودة ويجب 
دراســتها بشــكل يقدم البلد وليس مشروعا 

متخلفا صياغة وفكرا.
○ النتيجة التــي آل إليها النقاش حول 

الإجهاض؟
• لا أرى تقدما. والحــالات التي بت فيها 
بالســماح بالإجهــاض هــي حــالات بديهية 
ومــا زلنا في النفــاق المجتمعي نريد أن نغض 
الطرف علــى نســب إجهاض مهولــة تجري 
يوميــا وتمــر أغلبها فــي ظروف لا إنســانية 
وجســد المرأة هو ملكها، هذا ليس تشــجيعا، 
وهنا أظن ســتنقص حــالات الإجهاض حين 
نتوفر على التوعية والتحســيس وعلى تربية 
جنســية، فنحــن لا نعــرف ســوى العقــاب. 
فمثلا حين تســود ثقافة احترام جســد المرأة 
وأن نحمــي مثلا الفتــاة الخادمة من الاعتداء 
ســنحميها من الحمــل ومن الإجهــاض وأنا 
لا أريــد أن ندخل مجتمعنــا في منطق الحلال 
والحــرام  بــل نريد أن ندخــل منطق الحقوق 
وان جســد المــرأة  ملــك وحــق لهــا ووجــب 
احترام إرادتها وصحتها النفســية ولا ندفع 
بهــا للتهلكــة نفاقــا وخداعا  وشــيزوفرانيا 

مجتمعية.
○ الجدل الذي خلفــه فيلم »الزين اللي 

فيك« للمخرج نبيل عيوش؟
• لم أشــاهد الفيلم وبناء على ما سمعته 
عنه لن أشــاهده. ربمــا أنا تربيت في أســرة 
محافظــة لا يقــال فيها الــكلام النابــي وهذا 
باســم  أتحــدث  لا  وهنــا  كمواطنــة،  حقــي 
الحــزب. كل مجتمع لا يمكــن أن يتقدم بدون 
فن وإبــداع. أنا لا أؤمن بفــن نظيف وفن غير 
نظيف لكن أؤمن بدور الفن في تهذيب الذوق 

والســمو به، فهل كل ما ينتج هو إبداع؟ أقول 
لا، فــي مجتمعنا نحــن متعطشــون لفن راق 
يعالج القضايــا الاجتماعية ويعطينا الحلول 
لا أن يقــذف في وجهنا بــكلام ناب أو بصور 
خليعة وهنا أحمل المسؤولية للمثقف والمبدع 
بــان لا يغتنــي علــى حســاب المغاربــة، نعم 
للاغتناء لكن بشرط أن ينتج لنا فنا حقيقيا لا 

ان نسقي أرضنا الجرداء للفن بالعفن. 
○ فــي عز الجدل حــول فيلم »عيوش« 
الممنوع نقل التلفزيون المغربي حفل جنيفر 

لوبيز بلقطاته الجريئة؟
• لا أرى هنــاك علاقــة بــين فيلم يوصف 
بـ»البورنوغرافي« مع ما تقدمه جينيفر لوبيز. 
فهي لم تنتظر حتى تأتي المغرب وترتدي ذاك 
اللبــاس، تلــك ثقافتهــا ومعلوم عبــر العالم 
أســلوبها فــي اللباس والاســتعراض ورأينا 
الآلاف التي ذهبت لمشــاهدة العرض. ما أراه 
شــخصيا أنه من غير المعقول أن نأتي بفنانة 
مــن الخارج وامنحهــا مئات الملايــين وهناك 
مغاربــة مــا زالــوا يحييــون ســهرات بمبالغ 
ضئيلة. أنا مع الفن والمهرجانات الهادفة لكن 
على أســاس أن نهتم أيضــا بالفنان المغربي. 
من جهــة أخــرى التلفزيــون هو مــن أدوات 
الإعلام الرسمي له توجهه وفلسفته لا أعرف 
المراد من البث المباشــر؟ نحن لم نســمع مثلا 
بســقوط اسم مسؤول بســبب حفل جينيفر 
لوبيــز، بمــا أننا  مــا زلنا في منطــق الإفلات 
من العقاب تمر الأشــياء ثم ننســى ما يحدث 
وكما قــال صموييــل هنتغتون هو سياســة 
الإلهاء عن القضايا المهمة كالفساد والاغتناء 
غيــر المشــروع  والريــع والنفــوذ والبطــش 
وتبذيــر المال العام. لماذا لا يبث تقرير المجلس 
الأعلى للحســابات مباشــرة على التلفزيون 
ونسمع عن الشــركات التي نهبت المال العام 
والمسؤولين الفاســدين؟ فمثل هذه الأحداث  
تخــدم فقــط النظــام وتؤجــج التقاطــب في 
المجتمع وانتظاري أنا مثلا أن أعطي تصريحا 
كي يتم انتقادي، أنا أطالــب بإصلاح النظام 
والتوزيع العادل للثروات لا أحد يناقش معي 

هذه الملفات لكن يناقشون قضايا الإلهاء.
○ صور حركة »فيمين« في باحة صومعة 

حسان ونقاش المثلية الجنسية؟
• كل هــذا إلهــاء لا أحــب الخــوض فيه، 
ربمــا هناك جهــات توجه هــؤلاء للقيام بتلك 
التحــركات، لهذا أرفــض أن أخوض في هذا. 
فاحتياجــات الشــعب المغربي أكبــر، أفضل 
أن أدافــع عن مشــروعي المجتمعــي وأحصن 
الحزب، هذا كلام فارغ لا جدوى منه. أنا ضد 
اختلاق قضايا من أجــل الإبعاد عن القضايا 

الأساســية، ســنلتهي وغــدا مثلا ســنفاجأ 
بحــزب الدولــة يتــرأس الحكومة كمــا صار 
يحكم اليوم في قرى نائية لم يكن يعرفه فيها 
أحد حتى وقــت قريب. فالمثليــون كانوا منذ 
عهــد هارون الرشــيد موجــودون ليس الأمر 
بجديد. ما يحدث هو بحــث عن التقاطب كما 
بحثت الامبرياليــة والصهيونية عن التقاطب 
في الشــرق الأوســط. أنا لا أريــد التناحر بل 
بنــاء ثقافة الاختلاف وبناء مجتمع واع قادر 

على إعمال العقل فكل هذا مجرد خزعبلات.
○ كحزب يســاري معــارض من خارج 
البرلمــان مــا تصــورك لحل نــزاع قضية 

الصحراء؟
• هــذه قضيــة بالغــة الأهميــة ووجــب 
أن تطــرح دائمــا كأولوية. هناك مشــكل في 
الجنــوب وأيضا فــي الشــمال لا أفهم كيف 
لا يدخــل المغرب في مفاوضات مع اســبانيا 
حــول ســبتة ومليليــة من أجــل علــى الأقل 
انتــزاع موقــف مــن اســبانيا يســاندنا في 
إيجــاد حل ســلمي سياســي متوافــق عليه 
بخصــوص الأقاليــم الجنوبيــة؟ أرى أن حل 
القضيــة لا يمكــن أن يتــم إلا فــي إطــار بناء 
الديمقراطيــة وجهويــة متقدمــة، فبلد بدون 
حريات وديمقراطية كاملة لا يســتمع إليه من 
طرف المنتظــم الدولي، ونطالب هــذا المنتظم 
بإعمال أدوات التحليــل والنقد حول الوضع 
في الصحراء فالأغلبيــة هناك لا رغبة لها في 

الإنفصال.
أيضــا هناك مشــكل مطــروح فــي منطقة 
الساحل يهدد المغرب والجزائر وحتى البلدان 
الأوروبيــة التي توجــد في مجــال تحركات 
الحــركات الإرهابية، والمنتظــم الدولي الذي 
يســاند الحركــة الانفصاليــة مؤخــرا نشــر 
تقرير عــن إعانات الاتحــاد الأوروبي التي لا 
تذهــب إلى المخيمــات، فلماذا لم يفعل شــيئا 
مــن أجل تحريــر المحتجزيــن في ظــروف لا 
إنســانية؟ هــذا لان المنتظــم الدولــي همه هو 
الحفاظ على المصالح الجيوســتراتيجية فهو 
لا يريــد أن يغضب الجزائــر ومن جهة أخرى 
الدولة الرســمية المغربيــة ارتكبت أخطاء في 
مقاربتها الأمنية والريعية وإبعادها للفاعلين 

في إيجاد الحلول.
نحــن كحزب لــه تاريــخ في النضــال في 
هــذه القضية لا نقبــل بوجود دويــلات يدير 
دواليبها النظام الجزائري وقد وجب تقريب 
الــرؤى بــين مــن يؤمنــون بالحق فــي تقرير 
المصير ومن يؤمنــون بالوحدة الترابية وهذا 
التقارب ســيتم في حال أنجزنا الديمقراطية 

والجهوية المتقدمة.

ــات  ــكـ ــرض إسـ ــ ــغ ــ ــور كـــــان ب ــ ــت ــ ــدس ــ تــغــيــيــر ال
ــارع ولـــيـــس الإصـــــــلاح الــعــمــيــق ــ ــشـ ــ صـــــوت الـ

الرباط ـ »القدس العربي«: فاطمة بوغنبور

تعتبر نبيلة منيب أول زعيمة سياسية على رأس حزب يساري في المغرب، انتخبت أمينة 
عامة للحزب الاشــتراكي الموحد خلفا للأمين العام الســابق محمــد مجاهد يوم 15 كانون 
الثاني/يناير 2012 وهو الحزب الذي شمل ثلاث مكونات حزبية اتحدت تحت اسم واحد، 
وهي حزب اليسار الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني 
الاتحادي بالإضافة إلى عدد من التنظيمات اليســارية والنقابية والجمعوية. الحزب الذي 
يرأســه زعيمه الروحي محمد بن ســعيد ايــت إيدر وقبل تحالفه الحزبــي الثلاثي ضم في 

البداية أربع هيئات سياســية اندمجت في الحزب النواة الذي حمل اســم »اليسار الموحد« 
سنة 2002.

شــرعت نبيلة منيب في النضال السياســي مذ انتمائها للاتحــاد الوطني لطلبة المغرب 
فــي الجامعة المغربيــة. ومذاك الحين نشــطت سياســيا وحقوقيا وجمعويا فــي عدد من 
الجمعيــات والتنظيمات الحقوقيــة والمدنية. حصلت على شــهادة الدكتوراه في فرنســا 
والآن تُدرس مادة علم الغدد والهرمونات في كلية العلوم »عين الشــق« في جامعة الحسن 
الثاني بالدار البيضاء، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ورئيسة فرعها 

الجهوي للدار البيضاء. وهي أيضا متزوجة وأم لثلاثة.
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ســوف تقتله وسوف يتم تشويهه وســيمنعونه من العودة 
للمدرســة ومن الممكــن ان يحقنوه بإبرة تســبب له إعاقة أو 
تركــه وحيدا في زنزانة بــاردة في الشــتاء وعالية الحرارة 
فــي الصيف فــي مكان خانــق. أســاليب تخويــف خطيرة 
تمــارس علــى الأطفال، ولأول مــرة يجدون أنفســهم بدون 
حماية الوالد والوالدة خاصة عندما يبلغ ان والديه معتقلان 
فــي مركز تحقيق آخــر وإذا لم تعترف فســيبقى والدك في 
الســجن.  كثيــرة هي أصنــاف التعذيب التي تشــعر الطفل 
الأســير بعقدة الذنب وأنه تســبب لأهله بكل هذه المصائب، 
وهناك ضغط نفســي هائــل يمارس بحق أطفال فلســطين 
عنــد الاعتقال. وينقل قدورة فارس مطالب الأســرى مؤكدا 
على الحق في المطالبة بتفعيل القانون الدولي في فلســطين 
وتطبيــق اتفاقيات جنيف في هذا الشــأن بالاضافة إلى أن 
يضغط العالم الذي يســمي نفسه حرا، على إسرائيل لوقف 
التعذيــب والعقوبــات الجماعية ولوقف سياســة الاعتقال 
الإداري ولوقف الانتهاكات اليومية ولإعادة الأسرى الذين 
نقلوا إلى فلســطين المحتلــة عام 48 إلى المناطــق المحتلة عام 
67 وفقا للقانون الدولي الذي ينص على ذلك. للأســف قبل 
فتــرة صدمنا من موقف بان كي مون حينما رفض أن يعتمد 
التوصيات المقررة الخاصة بشــأن أطفال فلسطين، في هذه 
التوصيات جاء ترتيبها الثالث بعد أفغانستان والعراق في 
عــدد الضحايا الأطفال الذيــن قتلوا عــام 2014 . رفض بان 
كــي مون ورضخ للضغــوط الإســرائيلية، كان من المفترض 
ان يســجل الجيش الإســرائيلي ضمن قائمة العار لكن عدم 
اعتمــاد تقرير المقررة الخاصة من الأمين العام للأمم المتحدة 
وفر مظلة حماية للإســرائيليين. مطلوب منه حماية الأطفال 
فــي العالــم وليس الانحيــاز لحماية إســرائيل وهــذا الأمر 

يشجع الإســرائيليين على الاســتمرار في سياسة التعذيب 
ضد الأطفال. وعن أوضاع الأســرى بسبب التعذيب يقول: 
ان عــددا من الأســرى أصيبــوا بإعاقات نفســية كدخولهم 
في حالــة جنون أو إنهيار عصبي نتيجــة ما تعرضوا له من 
تعذيب وهذا ينطبق على من حرر من الســجن. وهناك أعداد 
تعالج في مستشفيات نفسية بسبب التعذيب أيضا وهناك 
مــن تعرض لإعاقات جســدية ومــا زالوا يعالجــون، فهناك 

حالات تحتاج لفترات طويلة من العلاج. 

العراق

 زيدون ســلمان خلف عراقي هارب مــن وطنه ومقيم في 
لنــدن يقول: لــي أصدقاء وأقارب مروا بهــذه التجربة حتى 
أنها تركت أحد أولاد أعمامي مقعدا بعد أن كان بطلًا رياضياً 
بعد سبع ســنوات من الســجن الذي كان مقروناً بالتعذيب 
في العراق. ولي صديق تم اتهامه بســب الرئيس في جلسة 
عامــة واختفى لمدة ثلاث ســنوات بطولها، بعــد أن خرج لم 
يكن قادرا على المشي بصورة معتدلة لمدة سنة كاملة ناهيك 
عن الحالة النفسية الرهيبة التي كان يعيشها، فكان يرفض 
الــكلام والخروج والعمــل. أمــا الثمن فــكان حالة الخوف 
المستمرة التي يعيشها الإنســان والرعب الدائم من الانتهاء 
إلــى المصير نفســه. حتــى وان لم تكن للإنســان نشــاطات 
معاديــة للدولــة والحــزب لكن هنــاك خوف من الوشــاية. 
ويضيف: أعتقد انه تم التأســيس للتعذيب كظاهرة طبيعية 
مصاحبــة لاي اســتجواب أو عقاب في عهد مــا قبل صدام 
فكان هذا من المسلمات التي دأب المجتمع على عدم المساءلة 
عنها أو الاحتجاج ضدها بشكل جماعي، ولكن ما حدث في 
عهد صدام هو حضور أشــكال التعذيب في الحياة اليومية 
بشكل صارخ فمن يهرب من الجيش يتم قطع أذنه أو وسمه 
في جبهته ولم يكن ينظر المجتمع لهذه الحالة كشيء عجيب، 
بل تم تقبلها وتقبل الحكم الذي تلبســه على حاملها كجبان 
ومتخــاذل في الدفــاع عن الوطن. كنا حين يخســر المنتخب 
الوطنــي لكرة القدم نعرف انه ســيتم حلق رؤوســهم ما ان 
يصلوا إلى بغداد، وبالفعل هذا ما كان يحدث وكان طبيعياً. 
أذكر اني كنت أمشــي مرة في الشــارع مع صديقي ولم نكن 
نحمل هوياتنا وحين أمســكنا رجال الأمن أشــبعونا ضربا 
وما أن تركونا كنا نضحك وســعداء بالفــرار. كان ضحكنا 
نابعــا مــن إعتيادية الموضــوع فهــو يحصل طــوال الوقت 
والســعيد من ينفذ بجلده بأقل الخســائر. التعذيب وسيلة 
للتخويف فبألتاكيد تم اســتخدامه لبســط الســيطرة وقمع 
الهويات المختلفــة والأطراف السياســية المناوئة للحكومة. 
كان التعذيب حقا تمارســه الدولة بتسليم كامل من الشعب 
 .ويصــف زيــدون تجربتهــم العائليــة مــع التعذيــب قائلا:

كان أبــي قد ســجن لمــدة خمــس ســنوات بتهمــة الانتماء 
للحزب الشــيوعي فــي بداية تســلم القوميين للســلطة في 
عــام  1963 وكانــوا يتعرضــون للضرب والتجويع بشــكل 
يومي كســجناء، الأمر الذي أدى إلــى معاناته من الكثير من 

الأمراض فيما بعد حتى أنه أدخل للمستشفى أثناء السجن 
لإجــراء عملية مســتعجلة كان الضرب والجوع أســهما في 

تفاقمها. 
وللعائلــة الكثيــر مــن الأصدقــاء الذيــن راحــوا ضحية 
للتعذيب في ســجون نظام صدام حسين، أغلبهم في أوائل 
الثمانينيات في فترة التنكيل بالشيوعيين العراقيين والتيار 
المدنــي بالإضافة إلى بعــض الأقارب الذين لفقــت لهم تهم 
الانتماء لأحــزاب دينية ممنوعة: لذلك كان مصيرنا الهروب 
لنحمي أنفســنا من التعذيب الذي أصبح مسألة طبيعية في 

بلادنا لا رادع له.

مصر

 لــم يعد انتقاد الانتهــاكات والتعرض لهــا مقتصرا على 
المؤسســات الحقوقيــة والضحايــا وحدهــم فــي مصر بل 
أصبــح هناك وعــي عام لما يجــري وذلك من خــلال ما يبث 
وينشــر في وســائل الإعلام. حيــث أصبح طــرح ما يجري 
مــن إنتهــاكات لكرامة الإنســان من خــلال التعذيب كمنهج 
للاســتجواب أكثــر وضوحــا خاصــة بعد ســقوط حاجز 
الخــوف بعــد ثــورة 25 ينايــر 2011. يــرى بعــض الكتــاب 
والمحللــين المصريين أن التعذيب تحول إلى ظاهرة متفشــية 
فــي السياســة الأمنية ويطــال المعارض والمواطن البســيط 
أيضا، بينما يرى د.نجيــب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري 
لحقوق الإنســان الذي تحدث لـ»القدس العربي« عن جريمة 
التعذيب مفندا ما تصفه بعض المؤسســات الحقوقية من أن 
هنــاك افراطا فــي التعذيب في مراكز الاحتجاز والســجون 
وضد أصحاب الرأي في مصر قائلا: التعذيب على مستوى 
القانــون الدولي هو جريمة ضد الإنســانية وعلى مســتوى 
الدســاتير المحليــة، جريمــة يعاقــب عليهــا بالســجن وقد 
تصل العقوبة للإعدام. في الدســتور المصــري هناك قانون 
جديد ينــص على أنه جريمة لا تســقط بالتقــادم، فمن حق 
أي شــخص تعرض للتعذيب أن يتقدم بدعــوى قضائية أو 
بلاغ إلــى المحكمة حتى لو كان قد مضــى على هذه الجريمة 
وقتــا طويلا بخلاف الجرائم الأخرى التي ممكن أن تســقط 
بثلاث أو خمس أو عشــر سنوات أو عشــرين حتى الإعدام 
لكن بالنسبة لجريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم حسبما هو 

نص الدستور المصري. 

سوريا

الأخــت مريم مــن درعا فــي ســوريا تحدثــت لـ»القدس 
العربي« عن التعذيب والتنكيل الذي لحق بأســرتها وأسرة 
زوجها في درعا حيث الشــرارة الأولى للثورة السورية التي 
كانت ســلمية كما تقول لأكثر من عام، ثم أصبحت مسلحة: 
تم حرق 450 بيتا وما لم يحرق تمت سرقته. في إشارة منها 
إلى شــبيحة النظام كما تقول، حتى أطفالنا لم يســلموا من 
التعذيــب. وتضيف: عانينا من الخوف، كنا مهددون بالقتل 

في أي لحظة تم تعذيب ســلفي »شــقيق زوجــي« وحرقوه 
وهو حي واســتعملوا الكهرباء فــي تعذيبه ثم قتلوه، رفاقه 
في الاحتجــاز أخبرونا بذلك بعد خروجهم حيث مورســت 
بحقهم كل أشكال التعذيب. زوجي هرب من سوريا بطريقة 
غير شــرعية وعانى مــا عاناه إلــى أن وصل إلــى بريطانيا 
وطلــب اللجــوء ثم أتينــا وأطفالي بمــا يعرف بلم الشــمل. 
خرجنــا مــن المــوت وكنا أكثــر حظــا بخروجنا مــن هؤلاء 
الذيــن ينتظرون الموت في أي لحظــة، كان الخطر من النظام 
الســوري أمــا الآن فأصبــح الخطــر مضاعفا مــع تهديدات 
داعــش. الرعب والخوف والتعذيب فــي كل مكان حتى اني 
أخاف على من تبقى من أهلي الذين يعيشون في درعا الآن، 

عشنا المأساة ولا نستطيع نسيانها خاصة أولادي.

المغرب

أمــا الإعلامية والحقوقية ابتســام حوســني من المغرب 
فتقول عن التعذيب: ظاهرة التعذيب من الظواهر التي أرقت 
الإنســان عبر التاريــخ والتي ســتظل وصمة عار البشــرية 
منــذ أول ضحية )هابيل( إلى يوم قيام الســاعة. والتعذيب 
فضيحة لا عذر ولا مبرر لها تخزي المجتمع الكوني الذي يبقى 
مستسلما أمامها. وغاية التعذيب انتزاع الاعترافات بالقوة 
والجبــر حيث تســهل الإدانة فــي المحاكم من أجــل إصدار 
عقوبات سالبة للحرية والحقوق، والدولة باعتبارها المالكة 
لكل وســائل القمع والاكــراه كانت دوما التــي تدبر ملفات 
التعذيــب المختلفة لثنــي معارضيهــا عن أفكارهــم وآرائهم 
وتطلعاتهم واخضاعهم لناموســها الأعلى. وتضيف: وفي 
اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وقهر الإرادات البشــرية عبر 
التشــويه والحرق ونــزع الأظافر والاغتصــاب والإخصاء 
....إلــخ، ما زلنا نرفع أصواتنا من أجل التنديد وشــجب كل 
تلك الممارســات الوحشــية واللإنســانية التي كنا نأمل أن 
يكــون هذا اليــوم إعلانا عــن نهايتها ووضــع قطيعة معها. 
لا يمكن لأي بشــر أن يتصــور حجم ونطــاق التعذيب الذي 
مورس فــي غياهب المعتقلات الســرية، والســجون اللعينة 
و«الطائرة« شــكلت قاســما مشــتركا في مراســيم حفلات 
الاســتجوابات والاســتنطاقات وأســفارها العميقــة فــي 
ثنايــا ذاكرة المعتقلين كانــت نادرا ما تنتهي بســلام، وإنما 
غالبــا ما تنتهــي بالكارثــة المفجعــة. أما »الشــيفون« فكان 
تعبيرا خارجا عن حقد المشــرفين على عمليات الاستجواب 
تجــاه المعتقلــين واعتبارهم حيوانــات لا تســتحق الحياة، 
أضف إلى ذلــك الصعقة الكهربائيــة و«القرعة« والإخصاء 
ونــزع الأظافــر والجلــد فهي عــروض يتلــذذ بها الشــواذ 
مــن الجلادين. وأمــا عــن التكنولوجيا المتمثلة في وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فتقــول: إذا كان أمــل البشــرية في 
التكنولوجيا هو المســاعدة على تجاوز الإخفاقات الســابقة 
وتقــديم الدعــم لمواجهــة الصعوبــات التي يطرحهــا إنتاج 
الخيــرات وتقريب عالــم المعرفة والعلم إلى المســتهلك، فإن 
تكنولوجيــا المعلومــات تجــاوزت هــذا المأمول واســتغلت 
لإظهار الشاذ من الممارسات البشــرية المقترفة كاستغلالها 
في نشــر صور الذعر والإرهاب والتقتيل والانحلال من كل 
القيم البشرية السامية من قبيل التكافل الإنساني والاغاثة 
والتعايــش الأخــوي، مما يؤســف المواطن العربــي الحالي 
هي الصور التــي تبثها القنوات الفضائية ومواقع التواصل 
الاجتماعي حيث تقدم للمواطنين فيديوهات تصور ما يقدم 
عليه بعض من يعتبرون أنفسهم قيمين على الدين  وغيورين 
على نقاوته وهم يذبحون وينكلون بإناس مسالمين لا علاقة 
لهــم بالحــروب لا مــن قريب ولا مــن بعيد. إنــاس وضعهم 
قدرهــم فــي طريق هؤلاء ما هــو الإنطباع الذي ســيخرج به 
هــذا المواطن وهــو يتابع هذه الأشــرطة؟ وما هــو الإنطباع 
الــذي نعطيه للشــباب واليافعين عن واقعنــا العربي؟ أكيد 
أننا ســنصاب بالدوار والحســرة والحقد والكراهية ونحن 
نشــاهد هذه الأشــرطة. وكم ســيجد أبناؤنا هذه العروض 
مغريــة بدليل ما يلاحظ مــن إقبال اليافعــين والصبية على 
الانضمــام لجحافل ولكتائب الإعدام المؤجرة المنتشــرة هنا 
وهنــاك. أملنــا أن يتوقــف هذا الاســتهتار وهــذا التوظيف 
اللاعقلاني لمثل هذه الأشــرطة وان نكــف عن إثارة اليافعين 
وشــحنهم ودفعهم إلى تبني ممارســات التعذيب والعنف. 
وأملنــا أيضــا أن تســود ثقافــة التســامح وثقافــة الإيمان 
بالحقــوق المتعددة والمتنوعة لــكل الناس دونما تمييز ديني 

أو طائفي أو عرقي أو مذهبي أو دولي.

لندن ـ »القدس العربي«: 
وجدان الربيعي

احتفــل العالم في الســادس والعشــرين مــن حزيران/
يونيو الجاري باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وهو 
اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ومســاندة 

ضحاياه.
وتتصــدر إســرائيل وبعــض الأنظمة العربية اســتخدام 
التعذيب على المستوى الدولي، وينتشر التعذيب خاصة في 
الدول التي تشــهد صراعات سياســية وطائفية، وهي التي 
كانت مهد الحضــارات والعلم والقانون الذي يحكم بالعدل 
بين الناس، ما يمثل انتهاكا فجا للمادة 5 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنســان التي تقول:«لا يعرض أي إنسان للتعذيب 
ولا للعقوبات أو المعاملات القاســية أو الوحشية أو الحاطة 

بالكرامة«.
»القــدس العربــي« اســتطلعت آراء خبــراء ومواطنــين 
تعرضوا للتعذيب، وترصد اســتمرار هــذه الظاهرة في عدد 

من البلاد العربية.
الدكتور رشــيد إسماعيل مختص في علم النفس ومعالج 

نفساني من الجزائر يقول لـ»القدس العربي«:
التعذيــب نوعان، جســدي ونفســي. تتســبب أســاليب 
التعذيب في اضطرابات ما بعــد الصدمة ما يؤدي إلى خلل 
نفســي وقد تظهر أعــراض عدوانيــة عند البعــض، وتؤكد 
البحــوث ان هــذه الأعراض تختلف حســب شــدة التعذيب 
الذي يتعرض له الإنســان وتتراوح بين القلق والتوتر وعدم 
الثقة بالآخرين والشــعور بالحزن وعدم الاستقرار النفسي 
حتــى انه يفقــد الســلام الداخلــي ودائما يعيــش الضحية 
فاقــدا الثقــة بالنفس، يتقبل أي شــيء قد يتعــرض له دون 
مبــالاة. ولابد مــن ان نوضح هنا ان كل الحــالات لا تمر في 
هــذه الاضطرابــات، إذ تختلف من شــخص لآخــر، لكن من 
يتعرض للتعذيب فهو بحاجة لعلاج نفســي، وهناك حالات 
قليلة ولأســباب معينة لا نعرفها ليست بحاجة للعلاج وقد 
يعود ذلــك إلى ان التجربة القاســية التي مــروا بها علمتهم 
درســا مهما في الحياة أو لأنهم يتمتعون بإرادة قوية وحب 
كبير من العائلة، وهذه أمــور كلها تحصن من الاضطرابات 
النفســية ولكن هؤلاء قلة. قد تحول الآثار النفســية المعذب 
إلى جلاد يقوم بالتعذيب وقــد تؤدي إلى الجنون وأمراض 
جسدية كثيرة قد تلازم المعذب طيلة حياته وتؤثر على عمله 

ومحيطه الأسري. 

ليبيا

 زكيــة التائــب حقوقية ليبية تعرضــت للاعتقال في عهد 
القذافي بســبب مواقفهــا السياســية. كان عمرها آنذاك 19 
عامــا وفي ســنة أولــى جامعة تقــول لـ»القــدس العربي«: 
كانــت أيــام الاعتقال عصيبــة، وكنــت وحدي فــي زنزانة 
حقيــرة. تعرضت للتعذيب النفســي فقط أمــا أختي فاطمة 
فقد تم تعذيبها بالفلقة وبالتهديد بإحضار ابنتها لتنهشــها 
الكلاب وبالتهديد بالكلاب البوليسية وكذلك صديقتها منى 
تم تعذيبها بعدة وســائل. وأصعب وسيلة تم إعتمادها في 
ليبيــا أيام القذافــي كانت بوضع المعارض فــي زنزانة دون 
محاكمــة وإعلامــه بأنه في أي لحظة ســيتم إعدامه شــنقا 
وعلى حســب مزاج القائد. هناك صديق لنا أيضا تم تعذيبه 
بطريقة بشعة وكذلك منى الجرنازي صديقة أختي فاطمة. 

أما بالنســبة لما يحدث الآن فهناك خلــط غير طبيعي في 
المواضيــع. من ضيــع ليبيا هم الغــرب وأمريــكا التي تدعم 
هــؤلاء المجرمين حتى تضــرب الجيش الليبــي الذي ضربه 

القذافــي مــن قبل. فــي اليوم العالمــي لمناهضــة التعذيب لا 
يمكن أن نلــوم العصابــات الإجرامية على أفعالها بالبشــر 
فقــط، ولكن اللــوم على الــدول التــي تمارس أبشــع أنواع 
التعذيــب وهي من الموقعين على وثائــق مناهضة التعذيب. 
والمشــكلة انه في ظل عدم وضوح الرؤيا في ليبيا ورغم كل 
المصائب التي يعيشــها الوطن لم يتوقف الغرب وأمريكا عن 
ضخ النفــط منها وهنا الغرابة. وتضيف: أن آثار التعذيب لا 
تنتهــي ولا يمكن نســيانها. أختي فاطمــة أصيبت بأمراض 
القولــون وعندمــا خرجت بعد أربع ســنوات لــم نرها فيها 
وجــدت ابنتها كبيــرة وقد دخلت المدرســة. كانت نفســية 
فاطمة متعبة وكثيرة النسيان وضعيفة هزيلة البدن وعانت 
ماعانتــه بعد خروجها من الســجن وأثر ذلــك على صحتها 
البدنية والنفســية. ولابد ان أشــير إلى انه في أيام القذافي 
كان التعذيب بالســمع فقــط ويمارس في أروقة الســجون 
ولكــن في الآونــة الأخيــرة ظهرت حــالات تعذيــب مروعة 
تنتهك فيها الإنســانية علنا ســواء من الثوار أنفسهم أم من 

المتشــددين أو ما يسمى بالدواعش. بالنسبة لي كعاملة في 
حقوق الإنســان ومهتمة بتطوير المجتمــع أرى أن الثورة في 
ليبيا كانت غير ســلمية وكانــت منذ بدايتها دماء وأشــلاء 
وتعذيبــا فقد أثر هــذا الجانب علــى بعض الثــوار فصاروا 
يمارســون التعذيب على أبســط من يعارضهم، وحدث ذلك 
في مناســبات كثيرة والكل يشــهد الآن حجم ما يحدث من 

انتهاكات لم نر مثل بشاعتها من قبل.

فلسطين

 قــدورة فــارس رئيــس نادي الأســير تحــدث لـ»القدس 
العربــي« عن حجم الانتهاكات الإســرائيلية تجاه الأســرى 
قائــلا: إســرائيل تمــارس التعذيب بشــكل منظــم وممنهج 
ويشــمل ذلك الأطفــال ولابد من الإشــارة هنــا ان الأطفال 
مســتهدفون بالتعذيــب والإهانة والحط مــن الكرامة حتى 
أكثر مــن البالغــين والكبار، وهــذه المعلومات إســتنادا إلى 

شــهادات ووثائق وقــع عليها الأطفــال الذيــن خرجوا من 
الســجون أو تمكنــا من زيارتهــم من خــلال المحامين داخل 
الســجون الإســرائيلية. مؤخــرا اســتخدموا الــكلاب ضد 
الأســرى الأطفــال ســواء فــي الاعتقــال أو التخويف وفي 
فتــرات التحقيــق اســتخدموا العصا الكهربائيــة والضرب 
والشــبح. وحســب إحصائيات نــادي الأســير 95 في المئة 
مــن الأطفال الذيــن يعتقلون يتعرضــون للتعذيب أما خلال 
عمليــات الاعتقــال من قبــل جيــش الاحتلال مــن البيت أو 
الشــارع أو من قبــل رجال المخابرات »الشــاباك« في مراكز 
أخــرى  تعذيــب  أســاليب  هنــاك  ان  ويضيــف  التحقيــق. 
كالضغــط النفســي، مثــلا حينمــا يبلــغ الطفل أنه تســبب 
لعائلته بمشــكلة كبيرة وأنهم ســيضطرون إلى نسف بيت 
أهلــه أو أن يبلغوه أنه نتيجة إعتقاله قام والده بالإنتحار أو 
أن والدتــه أصابها مكروها أو يهددوا الطفل الأســير بأنهم 
ســوف يطلقون ســراحه ويعلنون أنه مرتبــط ومتعاون مع 
المخابــرات الإســرائيلية وأن الحركة الوطنية الفلســطينية 

حريات

حريـات

دراسة
تبين دراســة جديدة أعدتهــا »المجموعة المتحدة« وهي مؤسســة قانونية تضم عددا مــن المختصين القانونيين 
والحقوقيــين والمستشــارين في مصر أن 76٪ مــن حالات التعذيب كانــت في اتهامات لا علاقــة لها بالأوضاع 
السياسية وان التعذيب يتم بشــكل روتيني وليس بالضرورة للحصول على اعترافات. كما تشير الدراسة إلى 
أن الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة هي الأكثر تعرضاً للتعذيب بنسبة 58٪ يليهم أصحاب الفئة العمرية من 36 
إلى 49 ســنة بنسبة 23٪، في حين انخفضت نسبة تعذيب الأطفال. مشــيرة إلى أن انتشار التعذيب ومختلف 
أشكال المعاملة القاســية بين الأميين وغير الحاصلين على شهادات جامعية أكثر بمقدار الضعف مقابل الحاصلين 

على شهادات جامعية. 
وكشفت الدراسة عن انتشار التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية بين عمال اليومية والحرفيين والعاطلين 
عن العمل مقابل المهنيين أكثر بســبعة أضعاف تقريباً، وانتشــار التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية بين 
المتهمــين بارتكاب جرائم تقليدية مقابل تعذيب الضحايا لدوافع سياســية هو أكثر بمقــدار أربعة أضعاف. كما 
أوضحت الدراســة أن 50٪ من حالات التعذيب التي قدمت لها المجموعة المتحدة الدعم القانوني جرى تعذيبها  
عن طريق الضرب ســواء باليد مباشرة أو عن طريق آلات صلبة راضة، بينما توزعت طرق التعذيب أو استعمال 

  .واستخدام شحنات كهربائية غير مميتة   القسوة ضد باقي الحالات ما بين المعاملة 
 ولفتت الدراسة إلى أن الظاهرة منتشرة وأن هناك إحجاماً من كثير من الضحايا عن الإبلاغ عن جرائم التعذيب 
أما لاعتقادهم أن الإبلاغ عن جرائم التعذيب خطوة غير مجدية، أو لأنهم يخشــون انتقام رجال الشــرطة منهم، 
كما أن البعض منهم يقبل بالتصالح والتنازل عــن حقوقه نتيجة ضغوط تتمثل إما في عرض مبالغ مالية مقابل 

التصالح أو تخويفه من مغبة الاستمرار في معركة قضائية غير مضمونة النتائج.

في اليوم العالمي لمكافحة التعذيب

إسرائيل وبعض الأنظمة العربية تتصدر قائمة المدانين
باستخدام التعذيب على مستوى العالم

تشــير تقارير قانونية إلى أن ما نسبته ٪95 من مجمل المعتقلين تعرضوا للتعذيب 
القاســي والإســاءة مــن قبــل المحققــين والجيــش الإســرائيلي. ويشــمل التعذيب 
صنوفا مختلفة، مثل الضرب والاعتداء بشــكل وحشــي وهمجي على الأسرى أثناء 
اعتقالهــم وقبل نقلهم إلى مراكــز التحقيق والتوقيف، بالإضافة إلــى إجبارهم على 
خلع ملابســهم وتركهم لســاعات طويلة في البرد القــارس، مكبلي الأيدي والأرجل، 

وحرمانهم من استعمال المراحيض. وعند وصول الأسرى إلى أقبية التحقيق ومراكز 
التوقيف المنتشــرة في إســرائيل، فإنهم يتعرضون إلى تحقيــق قاس، والحرمان من 
النوم والشــبح المتواصل والحرمان من لقاء المحامي، إضافة إلى هدم منزل الأســير 
ومعاقبــة العائلة باعتقال الزوجة والأم في محاولة لإجبار الأســرى على الاعتراف، 

إضافة إلى العزل في زنازين انفرادية لمدة طويلة.  

نادي الأسير 
الفلسطيني

جنود اسرائيلين اثناء اعتقال فلسطيني 
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كتب
نصّ

الإهاب الذي هو جلدي

مثــل عاصفــة شــوكية مفاجئــة، تهبط 
عليك، لا تعرف من أين؟ وكيف اجتاحتك؟ 
وتغلغلــت فيك، حتــى اســتقرت في عمق 

الذاكرة.
تلك هــي معركتك المشــتعلة أبــداً، كلما 
الدفينــة  الأســس  استكشــاف  حاولــت 
التــي تقــوم عليهــا ديناميكيــة العلاقــات 
المتناقضــة، فــي جدليتهــا الدائمــة، بــين 

قوانين الطبيعة وظواهر الكائنات.
بلــى.. تــرى مــا هــي حقيقــة العلاقات 
المــادة  والعــدم،  الوجــود  بــين  الســلبية 
والروح، الزمان والمكان، الحب والكراهية، 

الموت والحياة؟
وهــل بمقــدور أي مــن كان، فــوق ظهر 
البســيطة وعلى امتــداد التاريــخ وتعاقب 
الحضــارات وتطــور آلية العقل البشــري، 
أن يزعــم لنفســه قــدراً أكبر مــن المعرفة، 
يتجــاوز حدود ما توقفــت عنده تصورات 

وافتراضات الأقدمين؟
وأيضــاً، هــل ثمة من يجــرؤ على القول 
بــأن قيمــة الحياة الإنســانية ـ على ســمو 
قيمتهــا ـ تزيد عــن كونها »كوكبــة ثمار«، 
نضجهــا يعنــي تأرجحهــا، ثم ســقوطها 

الحتمي، من شجرة الحياة.
وفيمــا بــين تداخــل هــذه وتلــك، مــن 
منظومة العلاقات الكونية المتناقضة، ترى 

ما الذي يتبقى للشعراء أطفال الستينيات، 
ســوى تطلعاتهم الحائرة والقلقة، صوب 
التاريخية وانعكاســات  التحــولات  نجمة 
الأوجــه،  تقاطيــع  علــى  الســماء  ألــوان 
واستفســارات العيون، المحملقة في ذعر، 

إلى نهايات القرن العشرين!
سأظل أقول دونما تردد، إنه لا خلاص 
لهذه البشــرية من مأزقهــا المادي الخانق، 
إلا بالعــودة إلى طهــارة الروح، وقدســية 
الكلمــة، والعمــل الحــق، من أجــل كرامة 

الأرض، وكرامة الإنسان!
مثــل هذه الخواطــر الهامشــية تعبرني 
في كثيــر من الأحيــان، فأجدنــي مضطراً 
إلــى الوقــوف عندها متأمــلًا، علــى أنني 
أدرك تمامــاً أنها قد لا تعني أحداً ســواي، 
أو  الامتعــاض  مــن  قــدراً  تســتثير  وقــد 
الرفض لــدى أنــاس، أو ربما اســتحدثت 
مســتوى من الغضب لدى أنــاس آخرين. 
غير أنني تعلمت منــذ طفولتي ألا أتناقض 
مــع قناعاتــي، وألا أعطي اهتمامــاً مبالغاً 
فيه لرأي مخالف، أو موقف أؤمن مســبقاً 

ببطلانه..
وتعلمــت أن هــذا الإهاب الــذي أتحرك 
بداخلــه، إنمــا هو جلــدي، ولهذا لــن أغير 

جلدي أبداً.
ولقد كنت وسأكون دائماً هكذا.

مدرســتي  الحيــاة،  علمتنــي  وهكــذا 
الكبــرى، أن أرى وأدرك مــا أرى، بعدمــا 
أنــا  الآن  شــيء.  أي  أدرك  ولا  أرى  كنــت 
أعرف معنى الغناء الــذي غنيته ذات يوم، 
للإنســان وللأرض التي ورثــتُ الكثير من 
عذاباتهــا وفجائعهــا المأســاوية، والتــي 
انصهــرتُ طفــلًا فــي تاريخهــا المخضــب 
بالــدم والدمــوع. أنــا الــذي لم يســبق لي 
أن شــاهدت غرائبية ما انطــوت عليه، من 
غابات اســتوائية، وآفــاق مدارية، وأزمنة 
وعقائــد  عقيمــة،  وحضــارات  متداخلــة، 
راكدة، وآلهة من ورق وخرز وطين، وكهنة 
منذوريــن  وســلاطين  للشــفقة،  مثيريــن 
وأرواح  أقنعــة،  بــلا  وكائنــات  للفــراغ، 
مضطربة، ما زالت تعشــش في ســراديب 
الماضــي، وتحفــر صورها وأشــكالها في 

زوايا الكهوف.
أفريقيا هذه ســوف تكون رؤيتي لذاتي 
عارياً، في مرايا ذاتي، ورؤياي في شعري 

للعالم، مثلما ينبغي أن يكون شعري .
إننــي أغترف من ذاكرة فــي عمق البئر، 
مكتظــة بفتات الصخــور وقليل مــن المياه 
والأعشــاب، وثمة فوق سطحها اللامرئي 
الصــور،  مــن  متلاصقــة  أخــلاط  تعــوم 

والوجوه، والألوان، والتواريخ.
يــكاد يشــبهها إلا صنــدوق  ذاكــرة لا 

الســاحر الأفريقــي، فــي احتوائــه علــى 
بقايــا من عظام، وأخلاط مــن بذور جافة، 
ومسبحة من الأصداف والأحجار الملونة، 
الحنــاء،  شــجرة  مســحوق  مــن  وبقايــا 
وقصاصــات مطوية على هيئة شــياطين، 
وملائكــة ســود، مكتــوب علــى جباهها، 
وأجنحتها المدلاة: »باطل الأباطيل، وقبض 

الريح«.
ولهــذا  ضعفــي،  نقطــة  هــي  ذاكرتــي 
أجدني دائماً متدفقاً في شوق إلى الأمام، 
متطلعاً في رعب إلى الخلف. خشــيتي من 
تداخــل الســنوات، واختــلاط الأحــداث، 
وانمحــاء الأســماء، في حضــور أو غياب 

الشخصيات.
إلا أن الأهمية التي يكتســبها عام 1955 
عنــدي، لا تتمثل فقط في كونه عام صدور 
ديواني الشــعري الأول »أغاني أفريقيا«، 
والتحاقي بكليــة دار العلــوم، كأحد طلبة 
العلم والآداب فيهــا. ولكنه إلى هذا وذاك، 
كان قاســماً فاصــلًا بــين مــاضٍ قُــدّر لي 
أن أعيشــه، متنقــلًا فيما بين الإســكندرية 
والقاهرة، ومستقبل مقدور عليّ أن أقضيه 
هناك، في تلــك البلاد التي طالمــا غازلتني 
فــي يقظتــي وأحلامــي، حيــث الأفارقــة 
السود أســياد في أرضهم، جالسون على 
عروشــهم، قابضون على مقاليد السلطة، 

رافعون رايات الحرية والعدل والمســاواة 
فيمــا بينهم، واثقون من ازدهار الغد، الذي 

هو نتاج إرادتهم، وصنيعة أيديهم .
وفي الخرطوم لــم يكن أحد بانتظاري.. 
أن  رأيــت  فقــد  الدهشــة،  تأخذنــي  ولــم 
الجميع كانوا بانتظاري.. سماء السودان 
الذراعــين،  المفتوحــة  الزرقــاء  الصافيــة 
وساحة المطار المفروشة بالرمال، وبواكير 
موســم الربيع.. الأبواب مشــرعة، ضباط 
الحمالــون،  الصحــف،  مندوبــو  المطــار، 
عشــرات الوجوه ذات التقاطيــع المضيئة، 
والابتسامات العريضة، الأيدي والصدور، 
والســواعد التي تتزاحم من أجل عناقك.. 
إنه يوم اســتقلال الســودان.. أيها القادم 
لســتَ غريباً.. عيدنا هو عيــد القارة كلها.. 

أنت من أهل السودان!
لم يــر أبــداً معجزة فــي حياتــه، من لم 
يشــاهد مثلي، بعينيه، صبيحة اســتقلال 
الســودان، كيــف طالــت قامــات الرجال، 
وارتفعــت هاماتهم، حتى لامســت الجباه 
الســمر حواف النجــوم، وزاحمت العمائم 

البيض سقف السماء!
 

مجلة الهلال، تشــرين الأول )أكتوبر(، 
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محمد الفيتوري
  هاشم شفيق

كان ذلك في مطلع السبعينيات، 
حــين نشــر الشــاعر صــلاح فائق 
الجديــدة  قصيدتــه  »رهائــن« 
والمســتفزة لواقع الشــعر العراقي 
آنذاك. القصيــدة كانت قصيدة نثر 
طويلة، حافلــة بالصــور الغرائبية 
والمفاجــآت الفنيــة والتركيبية في 
لغة التعبيــر الشــعرية، بينما بدت 
الجهة الأخرى من الشعر مسترخية 
ونائمة على رغادة الشــعر الحديث 
الذي أنجز قبل عقود قليلة من نشر 

قصيدة »رهائن«.
الثقافــي كما اســترجعه  الجــو 
الآن وأتذكــره، لم يكــن ليتقبل تلك 
الخروقــات الخياليــة، والمغامرات 
الجماليــة الجديدة بســهولة، كونه 
الحديــث  للمنجــز  مطمئنــاً  كان 
الذي كرّســه رواد الشــعر العراقي 

الحديث.
مجلــة  فــي  القصيــدة  نشــرت 
الشــاعر  لصاحبهــا  »الكلمــة« 
التجريبــي حميد المطبعــي، وذيّلتْ 
بتقــديم منه يفيــد بأن الشــاعر هو 
عامــل ميكانيــك، ينضــوي تحــت 
خيمــة مــا عــرف بجماعــة كركوك 
الشــعرية التــي ضمت إلــى جانب 
صــلاح فائــق أســماء لامعــة مثل 
الراوي  العــزاوي ومؤيــد  فاضــل 
الغساني  وأنور  بولص  وســركون 
والقــاص  ســعيد  يوســف  والأب 
جليــل القيســي، وكان أقل شــهرة 
حينذاك هو صلاح فائق الذي فاجأ 
الجميــع بتلك النبــرة الملحمية التي 
تتكئ على المشــهد الصوري، المبني 
بطريقــة حلميــة فيهــا الكثيــر مــن 
الشــواش الغائم نتيجة الفن المموّه 
- والمتشــبث بالمســحة السريالية 
التي تحقق الضربة الفنية المفاجئة، 
تخلخــل  التــي  الخياليــة  والهــزة 

السياق المتعارف عليه شعرياً.
من هنــا كان النجاح لافتــاً لتلك 
ببنيانهــا  بَهَــرتْ  التــي  القصيــدة 
الأفقي الجيل الجديد من الشــعراء 
وأخذت بمداركهم، وأشارت إلى أنّ 
شــاعراً جديدا آخر يولد إلى جانب 
العزاوي،  وفاضل  بولص  سركون 
العمــارة  وتعلــو  البنيــان  ليكتمــل 

الشعرية الجديدة.
بعــد نشــر تلــك القصيــدة التي 
وردتْ فيهــا جمــل تغمز مــن قناة 
النظام التوتاليتاري المتكوّن حديثاً، 
مشيرة داخل نسيجها الرمزي إلى 
الســجون التــي يبنيهــا العمال في 
الصباح، وقســوة تلك المناظر التي 

يقــوم بها العمال ذاتهــم الذين كان 
صلاح فائق واحــداً منهم، وينافح 
عنهــم أيضاً ضمن فهمه اليســاري 
لتلك الشــريحة البشرية التي تعمل 
وتَضطهــد فــي أزمنــة الفاشــيات 
عالــم  وفــي  المســتبدة،  والــدول 
الكومبــودورات التي لطالما حاربها 
صــلاح عبــر انتمائــه إلــى حــزب 
عراقي يؤمن بالكفاح المسلح، قريب 
الماوية والتروتسكية والنضال  من 
ولهــذا  الغيفاريــة،  الطريقــة  علــى 
رأيناه قد شدّ رحاله وهو شاب إلى 
الأهوار، أي المســتنقعات العراقية، 
ليلتحــق بالثوار الذيــن ينتمون إلى 
القيــادة المركزيــة، بقيــادة عزيــز 
الحــاج المنشــق عن قيــادة الحزب 
الشيوعي العراقي، الذي عُرف بعد 

الانشقاق بجناح اللجنة المركزية.
بعد انهيار عزيز الحاج وسقوط 
الأهــوار  فــي  المســلحة  التجربــة 
ودخــول  الجنوبيــة،  العراقيــة 
أغلــب كــوادره الســجن فــي قصر 
النهايــة، لــم يجد صلاح فائــق بداً 
ســوى الســفر والتخلص من كامل 
التجربة السياسية، فكانت محطته 
الأولى دمشق، تلك المدينة الجميلة 
والهادئة آنذاك ستســتقبله ويفتح 
الوســط الثقافي الشــعري المتفتّح 
على الجديد والأقــرب إلى الحيوية 
الأنســاق المختلفة،  الشــعرية ذات 
يفتــح الإبــواب لــه لنشــر قصيدة 

شــعرية  مجموعــة  فــي  »رهائــن« 
»اتحــاد  مشــورات  عــن  صــدرت 
الكتاب العرب« بإشــراف شــخص 
متنــور وداع للحداثــة الأدبيــة هو 

القاص زكريا تامر.
لــم يــدم مقــام صــلاح فائق في 
دمشــق طويــلًا، وحــين كان يهــم 
بالخروج منها، شاءت المصادفات 
اللحظــات  تلــك  فــي  التقيــه  أن 
الحزينة، من عــام 1978 وهو ميمم 
صوب المجهول، ونحو عالم يجهله 
تماماً، وهــو العاصمــة البريطانية 
لنــدن، وكانــت كل ذخيرتــه التــي 
بحوزتــه هي اللغــة الانكليزية التي 
يــكاد الجيــل الكركوتلــي الأدبــي 
شــركات  عبــر  بالفطــرة،  يتقنهــا 
وعبــر  هنــاك،  العاملــة  النفــط 
التي تجمع  المدينة  كوزموبوليتانية 
أثنيــات متعددة وهويــات مختلفة 

من شرائح المجتمع العراقي.
في ذلك اللقاء الأول بيني وبينه 
وهــو يلملــم مــا تبقى من شــؤونه 
الشــخصية العالقة، كانت صحبته 
زوجتــه الأولــى القاصــة والكاتبة 
هيفاء زنكنة، وكانــت هي قد نالت 
مثلــه ما نالت فــي الزنازين البعثية 
كونها هي أيضاً كانت رفيقة نضال 

وكفاح مسلح.
بعــد مجموعته الأولــى »رهائن« 
ســيُصدر صلاح فائق أعمالًا لافتة 
أخرى، أبرزها »مقاطعات وأحلام« 

و »تلك البلاد« و »طريق إلى البحر« 
مــن  هــي  والأخيــرة  »رحيــل«،  و 
الأعمال الشــعرية الشبيهة بطريقة 
بنــاء »رهائــن«، إنها عمل شــعري 
فاتن، كتبت عمقياً بطريقة عمودية 
ذات حفــر فني متقن، ثم انتشــرت 
بالصــور  حافلــة  بطريقــة  أفقيــاً 
الفانطازية والمفاجآت المداهمة، من 
تلــك التي يتقنها خيال صلاح فائق 
الناحــي  والخيالــي،  الأســطوري 
نحــواً قريباً إلى حد مــا من العوالم 
الدادائيــةـ ذات النزعــة الصوريــة 

المقتحمة للتلقي الأليف والساكن.

البديل الفني الجديد

عملان شــعريان جديدان صدرا 
في السنوات الماضية لصلاح فائق 
،همــا »دببة في مأتم« و »ومضات« 
ســاخراً  يبــدو  الأول  العنــوان 
طريقــة  علــى  وطفليــاً  ومتهكمــاً 
صــلاح، والثاني بدا شــائعاً لكثرة 
صدور مثل هذه العناوين لشــعراء 
الشذرة أو لمفكرين وفلاسفة كتبوا 
هــذا النوع مــن الكتابة، مــن بينهم 
المفكر الفرنســي من أصل روماني 

إميل سيوران.
فــي هذيــن العملــين الشــعريين 
الجديدين يتخلى صــلاح فائق عن 
بناء القصيدة. لقــد فلتت القصيدة 
المفتتــح  ذات  والمحكمــة  المبنيــة 
الأولــي والوســطي والختامي من 
زمامــه لتنتهــي إلــى فن التشــذير 
الشــائع حاليــاً، أو إلى بنــاء عالم 
اللقطــة »الإيميــج« حســب التعبير 
المعروف لهذا الفــن المقترح من قبل 
عمــلاق الشــعر الإنكلوسكســوني 
إزرا باونــد، ومدرســته الفنية التي 
كرســت هذا الأســلوب الرفيع في 

الفن الشعري.
الآن،  فائــق  صــلاح  قصيــدة 
تتكون من مقاطع وصور ومشــاهد 
ورؤى حالمــة ومتخيلــة، ونمنمات 
تعتمد  موحيــة،  رؤيوية  وتمتمــات 
والهمســة  الشــعرية  التلويحــة 
الهياميــة  واللمســات  العابــرة 
المشــفوعة بمخيال ســريالي يفتت 
المعنــى ويبني مدماكه مــن الجملة 
المقصوصــة  والصــورة  المبتــورة، 
وبعثرة الســياق الشعري المعروف 
ببنائــه العمــاري. ليــس هنالك في 
عمــارة  الحاليــة  صــلاح  قصيــدة 
شــعرية بل قاعدة وأســاس، ليس 
هنــاك مســاق علوي نرتقيــه لنرى 
العالم مــن الأعلى ونبتهــج بالمبنى 
الجمالي للدلالة والفن الصافي، بل 

اننا نجد أنســاقاً مشتتة، وضياعاً 
للدلالــة وبعثرة للصيغــة المعمارية 
التــي عُرفتْ القصيدة بها. إننا أمام 
شذرة، بالكاد تقول شــيئاً، بالكاد 
تعطــي، بالــكاد تغمــرك بالظــلال 
الجوانيــة،  والجمهــرة  والمعانــي 
إننا نجد أنفســنا غالباً أمام حاجز 
يمنــع عنك تكملة المشــوار وإبهارك 
بجمــال الطريــق وطولــه، كما في 
»رهائــن«، كما في »رحيــل«، وكما 
فــي »تلك البــلاد«. ولا نعرف ســر 
هذا الانخراط الجماهيري للشعراء 
في فن الشــذرة، في تبديد النسق، 
في نسف البنيان وتحطيم العمارة 
وهدها فــوق رأس الدلالة والبلاغة 
والطبيعة الشــعرية، إنــه هدم عام 
يجــري للمهــارة، للتشــيّيد وللبناء 
العالــي بالطبــع. لــم يعــد صــلاح 
معنياً هنا بإقامة نشيد كورالي، أو 
التســامي في عمــل صاعد للأعلى، 
يشي بالنسق البانورامي الشامل، 
يقطــع ويبتــر ويقــص،  نــراه  بــل 
لغرض المزيد من التشتت والضياع 
في الدلالــة، والمزيد من التيهان في 
دروب مغلقة لا تؤدي إلى مســاحة 
ما، لنســتطيع الوصول من خلالها 
إلى المراد، وتتبع المســيرة الشعرية 
لكــي  ومغزاهــا،  هدفهــا  ورصــد 
نحصر الدوال وشــواظها، لنقبض 
علــى المعنى وتجلياتــه، ونعثرعلى 
د وبروقــه، لكن كل  الإيحاء المتعــدّ
ذلك بــدأ يغيم ويمحــي ويتبدّد في 
تعتيم الصــورة واختزالها، لننتهي 
ولقطــات  وصــور  مشــاهد  إلــى 
للحيــوان والزواحف والحشــرات 

والطيور.

  الرموز وظلال الحيوان

يكثــر الشــاعر صــلاح فائق في 
ديوانــه الجديــد »دببــة فــي مأتم« 
مــن اســتخدام الحيوانــات كرموز 
لعمله هذا، فهنــاك في المقاطع التي 
يكتبهــا وبالتتابــع نعثــر وبدءا من 
الصفحة الأولى على : »ســلاحف، 
غزال، حــوت، دب، زرافــة، غراب، 
أســماك، ذئــب، نمر، دلافــين، بقر، 
صقــور، خنازير، ســناجب، أســد، 
ثعبــان،  عندليــب،  قطــط،  ضبــع، 
نقــارة،  طيــور  ثعالــب،  ثيــران، 
جيــاد، جــراد، طــاووس، خفاش، 
لقلــق، نســر، يعســوب، تمســاح، 
كلاب،  حصــان،  جنــادب،  خيول، 
عناكــب،  باشــق  نمــال،  ذئــاب، 
صقــور، بومــة، نعام، ســنونوات، 
براغيث،  بغــال،  عقارب،غوريلات، 

كــروان«. بيــد أننــا حــين نحــاول 
مــن  يخــرج  لكــي  صــلاح  ســؤال 
هــذا المأزق قائلــين لــه: »إذن أطلق 
ســراحهم من قصائــدك » ص113 
فيجيب في مقطع آخر من الصفحة 
ذاتهــا: »كنت أظــن الحيوانات في 
قصائــدي مــن ســوائل«،  شــيء 
جميل ان نكون فــي عالم الحيوان، 
الطفولية،  السماء  مستشرفين تلك 
لكن أن يكون الديوان على نحو عام 
يســعى في ظــلال الحيــوان وتتبع 
غرابته في القصيدة، فإن القصيدة 
ستكشــف فــي الآخــر عــن خلخلة 
فــي طــور نشــأتها وضمــور فــي 
بعث التجلي اللغــوي ونكوص في 
القامــوس العام للمفــردة اللغوية. 
الكنايــات  أنّ  هنــا  اللافــت  لكــنّ 
والإضافات  والنعــوت  انحســرتْ 
تقلصــتْ، وهذا ما يُحســب لصلاح 
في عموم تجربته الشــعرية اللافتة 
والمميــزة، ولكــن هــذا لا يمنعنا من 
أن نشــير إلى المصــاب والفخ الذي 
اســتدرج إليه صلاح ليكون ضحية 
اللمعة القصيرة في الصورة وهدفاً 
للترميــز الحيوانــي فــي نصوصه 
الجديدة، التي فــي بعضها يحاول 
ليدخلهــا  القصيــدة  يُمســرح  أن 
وديالــوغ  علنــي،  مونولــوغ  فــي 
مباشــر ولكنه لا يخلو من التغريب 
والفانطازيــا، كمــا يتوضــح ذلــك 
في قصائــد مثل »زرافــة تبكي في 
محكمــة« و»النبــي نوح في ســجن 
فلبينــي« و»مقبرة فــي رأس«. إنها 
نصوص مســرحية بامتياز، ناهيك 
عــن القصــص القصيــرة والبرقية 
التــي تمر كثيراً فــي ديوانه الجديد 
هــذا فيطلــق عليها صلاح تســمية 
قصائــد. ولكــي نســتعيد صــلاح 
فائق بحلته القديمــة بعد أن رأيناه 
في حلته الجديدة مسترخياً داخل 
ومضاته، أو مشــاركاً الدببة مأتماً 
مــا، فلا بدّ وأن يأتــي ويقول هأنذا 
صــلاح فائق لــم أزل أتفــوّه بصور 
مدهشــة: »في مطارات نظيفة، في 
مدن تعجّ بقواديــن وأغنياء، بعبيد 
وجاريــات، بعمال أغبياء وفلاحين 
أنذال، بسياسيين مجرمين، برجال 
أديــان وضبــاط قصــار وســمان 
كالخنازيــر، بــين هــؤلاء وأولئــك، 
هنــا وهنــاك، أصادف ســومريين 
يتسولون«. ص18 من الديوان ذاته 

» دببة في مأتم«.
صلاح فائق: »دببة في مأتم«.

منشورات الجمل، بيروت 
2013
119 صفحة

   »دببة في مأتم« للشاعر العراقي صلاح فائق:
من القصيدة المحكمة إلى التلويحة العابرة

مزمار أفريقيا
 

كانت أفريقيا موضوعاً أثيراً، وتأسيســياً، في مشروع الشــاعر السوداني محمد الفيتوري )1936 ـ 2015(؛ 
حتــى أنّ مجموعاتــه الثلاث الأولــى احتوت جميعها على اســم القــارّة: »أغاني أفريقيا«، 1956؛ »عاشــق من 

أفريقيا«، 1964؛ »أذكريني يا أفريقيا«، 1965؛ فضلًا عن العمل المسرحي »أحزان أفريقيا«. ولم يكن الراحل 
يتفاخــر بأنه من جيل روّاد القصيدة العربية الحديثة )وقد كان له دور ريادي، بالفعل، وإنْ لم يرقَ إلى 

ســوية نزار قباني أو بدر شــاكر السياب أو صلاح عبد الصبور(، فحســب؛ بل كان يرى أنه مؤسس 
»الزنوجــة« في الشــعر العربي، وهو الامتداد العربــي للحركة الأدبية التي أطلقها شــاعر المارتينيك 
الكبير إميه ســيزير، بشــراكة مع الشــاعر والكاتب الغوياني ليون غونتران داماس؛ ثم أسفرت عن 
منهج تطبيقي يتيح دراسة »الكتابة السوداء«، وتوفير مادّة فكرية ونقدية لمقاومة الهيمنة الثقافية 

الاستعمارية عموماً، والفرنسية خاصة.
لكــن مواقف الفيتوري، السياســية تحديداً، هي التي أفضت به إلى سلســلة منــافٍ خارج بلده 
الســودان، منذ أن أقدم جعفر النميري على سحب جواز سفره، فتنقّل في مصر وليبيا ولبنان، قبل 
أن يغمض عينيه للمرة الأخيرة في بلدة مغربية. لقد مدح جمال عبد الناصر، خلال السنوات الأولى 

لثورة يوليو في مصر؛ ورثى القائد الشيوعي السوداني عبد الخالق محجوب، الذي أعدمه النميري؛ 
كما هجا حافظ الأســد )بشــجاعة، وعلى نحو مقذع، خلال السنوات الأولى من تدخل النظام السوري 

في لبنان(. ويُحفظ له أنه ألقى مرثية محجوب في بغداد، أثناء إحدى أمسيات المربد، وعلى مسمع صدّام 
حســين؛ رغــم أنّ القصيدة تطال طغاة العرب أجمعــين: »لماذا يظن الطغاة الصغار/ وتشــحب ألوانهم/ أن 

موت المناضل موت القضية/ أعلم ســرّ احتكام الطغاة إلى البندقية/ لا خائفاً../ إن صوتي مشــنقة للطغاة 
جميعاً/ ولا نادماً../ إن روحي مثقلة بالغضب/ كل طاغية صنم.. دمية من خشب«.

مــن الإنصاف القول، أيضاً، أنه ومجايليه من شــعراء الســودان في الخمســينيات ) جيلــي عبد الرحمن، 
محيي الدين فارس، تاج الســر حســن…( أســبغوا على النزعة الأفريقية، وعلى الزنوجة، طابعاً قومياً ينسج 
علــى حسّ العروبــة، المهيمن بقوّة على الوجــدان العربي في تلك العقــود؛ كما قاربــوا موضوعاتهم من زوايا 

سياسية وطبقية، إلى جانب نزوعات التطوير في الشكل والمحتوى، ومجارات الحداثة. وإذا جاز القول بأنّ 
الراحل كان مزمار أفريقيا في السودان، فإنّ مهاراته الشعرية تفاوتت بين مجموعة وأخرى؛ إذْ لمع بشدّة 

فــي مجموعته »معزوفة درويش مجهــول«، 1971؛ ثمّ تراجع، أو ركدت شــعريته، في مجموعات مثل 
»ثورة عمر المختار«، و»ابتســمي تمرّ الخيل«، و»يأتي العاشــقون إليــك«، وصولًا إلى مجموعته 

الأخيرة »عريانًا يرقص تحت الشمس«، 2005، التي توقف بعدها عن كتابة الشعر.
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في ترقيم النصّ القرآني
»الخطاب المنقــول« أو»حكايــة القــول« أو»الإخبار عن 
القول« كما ســمّاه قدمــاء البلاغيّين والمفسّــرين؛ باب في 
النحو، وظاهرة أدبيّة فنّيّة، لم نجد من عُنِيَ بها عند العرب 
المعاصريــن. ولعلّ الأردني عمر يوســف عكاشــة، من قلّة 
تفطّنت إلى خلوّ النحو العربــي، من هذا المبحث. ومردّ هذا 
النقص في تقديره، إلى أنّ النحــاة العرب القدامى صرفوا 
عنايتهــم إلى نحــو الجملة، وليس إلى النــصّ أو الخطاب، 
وإلــى النصوص الأدبيّــة الفنيّة، وليس إلــى »لُغَةِ الحديثِ 
ةِ« بعبارته؛ وهي التــي تتجلّى  اليومِــيِّ النفعِــيِّ الشــفاهِيَّ
فيهــا عمليّة نقل الكلام أكثــر ما تتجلّى. وعلــى ما في هذا 
الــكلام من وجه صــواب؛ فــإنّ الباحث لم  يحكــم التمييز 
بين »شفهيّ« و«كتابيّ« في التراث العربي الإسلامي، ولم 
يســتثمر المادّة النحويّة التراثيّة التي تتعلّــق بهذا المبحث؛ 
علــى عميق درايته بهــا. ونعني تلك التــي كان مدارها على 
الفعل »قال«؛ كما هو الشأن عند سيبويه  في باب )الأفعال 
التــي تُســتَعْمَل وتُلغى( و«قُلتُ«التي تقع فــي كلامِ العربِ 
؛ في  علــى أنْ يُحكــى بهــا. وتوظيف ابــنُ جنّيّ هــذا النصَّ
سياق كلامه على ما كانَ مِن الألفاظِ قائماً برأسِه، مستقِلا 
بمعنــاه، وأنَّ القول بخــلافِ ذلك. وهي إشــارة ذكيّة منه، 
التقطها من ســيبويه؛ بيْــدَ أنّه لم يدفع بهــا قُدُما، في إبراز 
الفروق بين القول والكلام، وحكاية الكلام أو حكاية القول 
التــي نبّه إليها عبد القاهر الجرجانــي في »دلائل الإعجاز« 

والنقل باللفظ، والنقل بالمعنى.
ويدعــو الباحــث إلــى اعتمــاد مصطلحــيْ »الحكايــة« 
فــي تقديــره المصطلحــين  اللذيــن يكافئــان  و«الإخبــار« 

الأجنبيّين
Direct Speech ـ الحكاية أو حكاية الكلام

Indirect Speech ـ الإخبار
وهو ما نشــاطره فيــه الرأي. غير أنّنا نؤثِرـ استئناســا 

بمدوّنة التفسير ـ مصطلح« الإخبار عن القول«.
أمّا »حكاية القول« فخطابٌ ينزع إلى الإيهام بـ«الواقع« 

أو«الموضوعيّة«، أو هو يتيح تقديم الخبر بـ«حياد«.
ولا يخفــى أنّه الشكل المســتخدم في نقــل كلام الآخر؛ 
حتــى أنّنا لا نتردّد في اعتبــاره أقرب ما يكون إلى »ترجمة 
القصصــي  أو هكــذا يوهمنــا الخطــاب  طبــق الأصــل«؛ 
»الإقناعي« الذي يحتفظ لكلام الشخصيّة ببنيتها النحويّة 

أو التركيبيّــة. ولا يخفــى أنّه  ليس كذلك فــي القرآن؛ فهذا 
الخطــاب يرد محكومــا ببنيــة إيقاعيّة خاصّــة مردّها إلى 

الفاصلة القرآنيّة أساسا.
ويفقد »الإخبار عن القول« اســتقلاله النحوي؛ وينشــأ 
من حيــث هو جملــة مدارها علــى معنى مــن معاني«قال« 
أو«فكّر« ومشــتقّاتهما. وهو فــي القصص القرآني مندمج 
في الخطاب الذي ينضوِي إليــهِ؛ كلّما كانت حكايةٌ، وكان 
حوارٌ. ولكن تسِــمُهُ »قطيعة تلفطيّة« كلّما نزع الخطاب إلى 

الموعظة والعبرة.
علــى أنّ الباحث لم يلتفــت إلى نمط ثالث هــو« الإخبار 
 Le :بتصــرّف« وهو اقتــراح منّا، نجــده يوائــم المصطلح
discours indirect libre، وهــذا النمــط مطّــرد فــي 
النصــوص الأدبيّة؛ ناهيك عــن القرآن. وقلّمــا وقفنا عليه 
في اللســان المتــداول أو اللغة المحكيّة. وهــو يتيح للمؤلّف 
)الروائــي( أن يتحــرّر مــن المثــال المســرحي الــذي يلزمة 
مراعاة »المحــاكاة« أو »التعبير الإيمائــي«؛ أي ما هو راجع 
إلى »حكاية القول« أو »حكاية الكلام«. ونرجّح أنّه الغالب 
فــي القصــص القرآني حيــث تنقل الــذات المتلفّظــة، كلام 
الشــخصيّات والأفكار المتســلّطة عليها، بواسطة »شكل« 

خاصّ يوائم الحكاية تماما؛ ومثال ذلك سورة يوسف.
وهــذا وغيــره مّمــا ينبغــي أن تنهــض بــه »القرآنيّات« 
الحديثــة، يســتدعي فــي تقديرنــا؛ إعــادة ترقيــم النــصّ 
القرآني، باســتخدام علامات الوقف الحديثة، وأن نحتفظ 
لــه فــي الآن نفســه، بعلاماتــه المأثــورة أي تلــك المتعلّقــة 
بـ«لحظات الوقف« التي تتيح تلاوته على نحو مخصوص؛ 
كما أشــرنا فــي مقالنــا عن«ترجمــة القــرآن إلــى اللغات 
المحلّيّة«. ولا نحبّ هاهنــا أن نخوض في مصطلح »ترجمة 
المعاني«، وهي اســتئناف كلام جديــد، بعبارة عبد القاهر، 
وليســت ترجمة؛ لأنّ »المعاني« تســتدعي فهما وتفســيرا 
وتأويــلا، والقــرآن »حمّال أوجــه« كما يقــول الإمام علي، 
فعلــى أيّ وجه نترجــم؟ وكيف؟ أو أيّ تفســير نعتمد عند 

ترجمة المعاني؟
نقتــرح إذن اعتمــاد الترقيم الحديث؛ لأنّه ســيمكّننا من 
إعادة قراءة  النصّ القرآني، فنميّز »الكلام الإلهي« أو الذي 
تتكلّــم فيه الذات الإلهيّة، من الكلام المســند إلى البشــر أو 
الحيوان أو الكائنات الغيبيّة. من ذلك مثلا أنّ الآيات الآتية 

من سورة يوسف؛ وقد رقّمناها الترقيم المعروف منذ ظهور 
الطباعة؛ توقفنا على أنّ وصف النســاء بـ«الكيد العظيم«، 
وصف بشريّ، أو كلام بشريّ، وليس كلام الذات الإلهيّة؛ 
إذ الكلام )حكاية القول( مُســندٌ إلى العزيز زوج زليخة أو 

»راعيل« كما هو عند الطبري:
دَهَا  تْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ؛ وَأَلْفَيَا سَيِّ »وَاسْــتَبَقَا الْبَابَ، وَقَدَّ
لَدَى الْبَابِ. قَالَــتْ: »مَا جَزَاء مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُــوءًا؟ إِلاَّ أَن 

يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أليمٌ
نْ أَهْلِهَا إِن  فْسِي. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّ قَالَ: هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّ

كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، فَصَدَقَتْ؛ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيَن
ادِقِين« وإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّ
وقــسْ على هذا آيات أخــرى كثيرة، يُســند فيها الكلام 
إلى الملائكة والشيطان، وإلى الإنسان والحيوان؛ من شأن 
الترقيــم الحديث أن يمكّن من قراءتها قراءة ســياقيّة، وأن 

يجلوَها في مجلى أوضح. من ذلك مثلا:
ـ  وضع نقطــة التعجّب في نهاية الجملــة التعجّبيّة بعد 

حروف أو أصوات التعجّب أو تلك التي تعبّر عن مفاجأة.
ـ  وضع علامة الاستفهام في نهاية الجملة الاستفهاميّة.
ـ  وضــع الأقواس لعــزل كلمة أو مجمــوع كلمات. وهي 
تتعلّق عادة بتفســير عبارة، أو بتعقيب أو تعليق دون رابط 
مــن تركيب نحوي مع باقي الجملة. وربّما كان من الأفضل 
ب فــي تقطّع الكلام، وفي  عدم الإكثار منها؛ حتى لا تتســبّ
تعقيــد قراءته وفهمه. وفــي القرآن يمكــن أن نقتصر على 
آيات أو أجزاء من آيات. ولا ينبغي أن ننســى وضع النقطة 

داخل الأقواس؛ كلّما انتهى التعليق.
ـ  وضــع المطّــة كلّما تعلّــق الأمر بحوار، وهــي تدلّ على 
تغيّــر المحــاور. ويمكــن أن تؤطّر جملــة ينبغــي نقلها كما 
هي، أو جزءا منهــا. وهي تؤدّي الدور نفســه الذي تؤدّيه 

الأقواس او الأهلّة.
ويمكــن لمــن أراد ان يختصرهــا، أن يشــير إلى القســم 

المحذوف من النص أو الشاهد؛ بالمعقوفين]...[.
ـ وضع المزدوجتين أو علامــات التنصيص. وهي تؤطّر 
كلمــات أو عبارت شــخص ما)شــاهد(. ويمكــن أن نقدّم 
للمزدوجتين، بنقطتين؛ في ســياق الخطاب المباشر. )وإذ 
قال يوسفُ لأبيه:«يا أبتِ«(… ولنا في القرآن أن نستخدم 
المزدوجتــين لإبراز كلمــة أو عبارة غير مألوفــة أو هي غير 

معهودة أو هي مــن الغريب. ومثال ذلك: غســلين، الرقيم، 
كلالة، مبلســون، أخبتوا، حصحص، المسجور، قمطـــرير، 

عسعس، سجيل، الناقور، فاقرة، استبرق، مدهامتان…
ـ  وضــع النقطتين: للتعداد، أو للتســير، أو للشــاهد أو 

للخطاب المنقول.
ـ  وضــع الفاصلــة للدلالة علــى وقفة قصيــرة، دون أن 
تكون النبــرة قد تغيّرت أي نغم الترتيلة في الســياق الذي 
نحن به، وتستعمل أيضا للتعداد، أو للفصل بين كلمات أو 
مجموع كلمات مــن جنس واحد أو جمل متجاورة أو جمل 
مترابطة. ونحن نقترح استعمال الفاصلة في القرآن، حتى 
وإن كانــت حروف الجــرّ يمكن أن تنوب منابها. والمســوّغ 
لذلك أنّ لحرف »الــواو« جملة من المعاني، قد لا تتّضح، إن 
نحن أغفلنا هذه الفاصلة؛ خاصّة أنها يمكن أن تنوب مناب 

روابط النسق)وـ أو ـ لكن…(.
ـ وضــع الفاصلــة والنقطــة للدلالــة على وقفــة أهمّ من 
الفاصلة وحدها حيث الصــوت لا ينخفض إلّا قليلا. وهي 
تفيد أيضا في الفصل بين جمل أو عبارات، رابطها محدود 
أو هــو ضعيف. وتســتخدم كلّما افتتحت الجملــة الموالية 

بظرف أو حال.
تترتّــب عمّــا تقدّم أمــور عدّة، لعــلّ من أوكدهــا ما كان 
ينــادي به بعــض الباحثين، فــي النّصــف الأوّل من القرن 
الماضي، من ضرورة إعادة ترتيب المصحف. فقد كتب زكي 
مبــارك عام1935 فــي تقريظ »القرآن المفهــرس«، وتحديدا 
»تفصيل آيــات القرآن الحكيم« وهو العنــوان الذي تخيّره 
محمّد فؤاد عبــد الباقي ترجمة لكتاب جول لابوم)»القرآن 
 ،Jules Labaume, Le Coran Analysé»المفهرس
مصــر 1935(. وصــدور هــذا الكتــاب أنقذنــي مــن ورطة 
كنــت معرّضــا لعواقبها المضجــرة. فقد فكّــرت منذ أعوام 
فــي الدّعوة إلــى ترتيــب المصحــف ترتيبا جديدا يســاير 

موضوعات القرآن.
 وكنــت أخشــى الاصطدام بالــرّأي العام الــذي لا يقبل 
تغييرا للتّرتيب الذي جرت عليه المصاحف منذ عهد عثمان. 
وكانت حجّتي أنّ المصحف رتّب بعد وفاة الرّسول، فليس 
من المحتــوم أن يبقى علــى ترتيب واحد طــول الزمان. أمّا 
الآن فقد اســتغنيت عن هذا المشــروع بفضل هــذا الكتاب. 

فالمصحف للتّلاوة، وهذا للبحث…

منصف الوهايبي

رأي

كاريكاتير: عبد الرحيم ياسر

كتب

المقال

ياسين الحاج صالح

مارس البعثيون في سوريا تعريبا واسع 
النطــاق طال أســماء قرى وبلدات، ســكان 
بعضها كرد وتركمان، لكن سكان كثير منها 
عرب. عرّبوا أيضا التعليم على نطاق أوســع 
من ذي قبل، وأطلقوا أكثر من حملة لتعريب 
أســماء محلات تجارية في المدن الســورية، 
كانــت تحمــل أســماء أجنبية. لكــن أكثر ما 
عربــه البعثيــون هــو العــرب أنفســهم. فقد 
جعلوا من عقيدتهــم القومية العربية التعبير 
للرابطــة  والوحيــد  والصحيــح  الحصــري 
العربية، بحيث لا يكون الواحد عربيا حقا إن 
لم يكن مواليا لتلــك العقيدة ولحزب البعث. 
كانت عمليــة تعريب العرب علــى هذا النحو 
ســلم صعود لنخبة جديدة، عسكرية، ريفية 
المنابــت غالبــا، أحالــت النخبة السياســية 
الســابقة عليهــا، العربية أيضــا، إلى حطام 

سياسي.
التوحيــد  لمنطــق  التعريــب  اســتجاب 
والتنميط الذي تمارسه دولة مركزية، تعمل 
علــى صهــر ســكانها وتجانســهم وفرض 
قالب موحد عليهم، وتتوســل الايديولوجية 
كان  والتحشــيد.  للتعبئــة  أداة  القوميــة 
البعثيون دوما أدنى كفاءة وأفســد وجدانا 
مــن أن يعملوا بصورة نســقية على التنميط 
والتوحيــد والمجانســة والصهــر، بصــرف 
النظرعــن القول فــي هذه السياســة أصلا. 
كانــت  المحــلات  أســماء  تعريــب  حمــلات 
تنطفئ بعد شهور، وأســماء القرى البلدات 
لم يكد يســتقر منها اســم بين النــاس. قرية 
الجحشــة المجــاورة لقريتنــا فــي ريــف تل 
أبيض ظل اســمها الجحشــة عنــد الجميع، 
وليــس الروضــة؛ والكلبــة ظل اســمها في 

تــداول الســكان الكلبة، وليس الثــورة؛ لكن 
كوركاهيــة، وهي قرية عربية أخرى باســم 
تركي أقدم، صارت تســمى كفيفة، واسمها 
الأخيــر لا يقل شــيوعا عــن اســمها القديم، 
وقد يكون الفضل فيه لوجود مخفر شــرطة 
قديم، اســمه مخفر كفيفــة طبعا، كان المخفر 
الوحيــد في منطقتنــا. وكان محتما أن تبقى 
عفريــن الكردية غــرب حلب عفريــن، وليس 
عروبة، ليس لأن ســكانها كــرد فقط، وإنما 
كذلــك بســبب التعمّل والكيديــة المفرطة في 
الاســم. وظل اســم قريتي منجيــك وبغديك 
الكرديتــين كذلك على ألســنة العرب والكرد 
معــا، وليــس الاســمين البعثيــين الجميلية 
وقمحــة. وأطلــق النظام الأســدي على بلدة 
الطبقــة العربيــة غــرب الرقــة اســم الثورة، 
ودرج الاســم فعــلا بفعــل ارتبــاط البلــدة 
الجديدة بسد الفرات، لكن فقط بين السكان 
الجدد، الذين قدموا للعمل في الســد، بينما 
توارت البلــدة القديمة إلى الوراء. وســميت 

الشــمال  أقصــى  فــي  الســريانية  ديريــك 
الشــرقي المالكيــة، وأكثــر ســكانها اليــوم 
كــرد. والأمثلــة كثيــرة. مثل هــذا الطراز من 
التعريــب الفوقــي، المرتبــط بمنطــق الدولة 
القوميــة التنميطــي التوحيدي التجانســي، 
شــوهد على نطاق واســع في تركيــا، وفي 
إيران الشــاه، وفــي العراق البعثــي، وأكثر 
من الجميع في فلســطين بعد إقامة إسرائيل 
على حساب سكانها. ومؤداه في النهاية هو 
تتريك ســكان تركيا، الأتــراك وغير الأتراك، 
وتفريــس الإيرانيــين، وتعريــب العراقيين، 
وتهويد وأسرلة عالم الفلسطينيين )لكن هنا 
مع اســتئصال السكان ومحو أثرهم(. وهذا 
نهــج ممكن ومرجح على أيــة أرضية قومية، 
ويقترن بتطلعات توسعية وإلحاقية، بما في 
ذلك التوســع على حســاب الماضي وإعادة 
تشــكيله بصورة تجعل منــه ملحمة صعود 
الذات القومية في مواجهة الأعداء والعقبات 

والمحن(.
وفي كل الأحــوال، الايديولوجية القومية 
التحديثيــة تقوم مفهوميا علــى التمييز ضد 
الأقــوام الأصغر، وهــذا بصــرف النظر عن 
اتســاق أو عدم اتساق التطبيق، وعن صفته 
الكيديــة الإخضاعية المحتملــة، أو بالعكس 
الالتفــاف عليــه والتغاضــي عــن تطبيقــه. 
يمكن لعــدم اتســاق التطبيــق، وللالتفاف، 
أن يكونــا، بالأحــرى، حلــولا لما يولــده هذا 
النهــج مــن مشــكلات، ســواء كان منبعهما 
)اضطراب التطبيق والالتفاف عليه( حدود 
قــدرة نخبــة الحكــم أم مقاومــة المجتمعات 
المحلية.أمــا الجماعــات الأكبــر، العــرب في 
سوريا والعراق، والترك في تركيا، والفرس 
في إيــران، فإما تتماهــى إيجابيا بصورتها 
القومية الجديدة، أو في أقل حال لا تقاومها. 

من يتعلقون بصورة العيش المشــترك القديم 
مــا قبل القومــي لجماعات متنوعــة يجدون 

أنفسهم مهمشين، لا تأثير لهم.
في ســوريا، جــرى بعد ســتينيات القرن 
بلــدات وقــرى  العشــرين تعريــب أســماء 
كردية، ومنــع الناس من التكلــم بلغتهم في 
المــدارس، أو مــن تســمية أطفالهم بأســماء 
كرديــة، وهــذا في ســياق سياســة تصادر 
على الصفة العربية للســوريين جميعا. كان 
الالتفــاف على هذه الموانع متعذرا في أحيان 

كثيرة، لكنه مهين في كل حال.
تمثلــت  التعريــب  صفحــات  وأســوأ 
في«الحــزام العربي«، وهو مشــروع إحلال 
قومــي يقلــل من شــأنه جمــال بــاروت في 
كتابــه المهم عــن الجزيرة الســورية، جاعلا 
من ركاكة التنفيذ البعثيــة المعتادة فضيلة ) 
أنجز في مطلع ســبعينيات القرن العشــرين 
وشمل إســكان فلاحين عرب، غمرت قراهم 
بحيــرة ســد الفرات، فــي قــرى كردية على 
الحــدود الشــمالية الشــرقية فــي محافظة 
الحســكة(. المشــروع محدود النطاق فعلا، 
لكن محدوديته لا تغيــر من طابعه العدواني 

الأصلي.
المركــزي  التعريــب  هــذا  مواجهــة  فــي 
الفوقــي، كان هنــاك تعريــب آخــر، أقــدم، 
مرتبط بانتشــار العرب ولغتهــم وثقافتهم، 
منــه مثلا أســماء المدن الكبرى في ســوريا، 
دمشــق وحلب وحمص وحمــاة واللاذقية. 
لاحظ إلياس مرقص أن العرب لم يبنوا مدنا 
فــي ســوريا الحاليــة، وعموم بلاد الشــام، 
التي كانت منطقة مسكونة من قبل، ومعظم 
سكانها اليوم عرب ومسلمون بعد أن كانت 
الأكثرية مسيحية، والسكان مختلطون. لكن 
التعريب لم يكن فرضا فوقيا، بقوة السلطة، 

بــل تحويــرا للأســماء  لأســماء تحكميــة، 
القديمــة نفســها وتعبيرا عن تقدم الســكان 
في امتــلاك المكان. قد يجــري اختراع لاحق 
لأصــول عربيــة قديمة لأســماء المــدن، مثل 
دمشــق، لكن الأصح أن اســم المدينــة تَطوّر 
وتَحــوّر عــن أصل غيــر عربي أقدم. ســكان 
دمشــق وعموم السوريين يســمونها أيضا 
الشام، ويبدو هذا اسما عائليا للمدينة، فيما 
دمشــق اســمها الرســمي كعاصمة إميســا 
اللاذقيــة،  ولادوديســيا  حمــص،  صــارت 

وحماة هي تحوير لأماتيا الآرامية.
وبمــوازاة تصوري التعريــب هذين هناك 
صورتــان للتكريد. صورة تعبــر عن امتلاك 
المــكان وطبعه بطابــع الســكان، ومنها مثلا 
تســمية عين العرب بكوباني. ليســت هناك 
ســلطة كردية قــررت ذلك، لكن أكثــر أو كل 
ســكان البلدة اليوم وفي العقــد الأخيرة من 
الكــرد، وهم روجوا لاســم كوباني الذي هو 
تحوير لكلمــة كومباني، الاســم الذي أطلق 
علــى شــركة ألمانية كانــت تعمل هنــاك في 
أربعينيات القرن العشــرين. مــن المحتمل أن 
كومباني/كوبانيكانت تطلق على قســم من 
البلــدة، ثم عمّتها مثلما يتواتــر أن يدل جزء 

على الكل.
لم يكن اســم عــين العــرب تعريبــا بعثيا 
فوقيــا لاســم البلــدة. يبــدو أن هذا الاســم 
الأقدم كان، بالأحرى، ترجمة حرفية لاســم 
تركــي أقدم، يحتمل أنه أطلــق على نبع كان 

يروده عرب رُحّل في القرن التاسع عشر.
علــى  ســريكانيه  اســم  إطــلاق  ويبــدو 
راس العــين منتشــرا منذ نحو عقــد بين كرد 
الجزيرة، وهــو ترجمة حرفية لاســم البلدة 
العربــي القديم. ويجري العمــل على اختراع 
أصول قديمة لهذه المستحدثات، وفقا لمنهج 
»اختــراع التقاليــد« الــذي تكلــم عليــه إريك 

هوبسباوم.
لكــن إطــلاق اســم كري ســبي علــى تل 
أبيــض، وللمثــال نظائــر، هــو مــن صنــف 
التعريــب الفوقــي البعثــي، مــن حيــث أنــه 
محاولة لفرض اســم بقوة السلطة على بلدة 
أكثــر ســكانها ومحيطهــا من العــرب، ومن 
حيث ارتباطه بحركة قومية مســلحة، عملت 
على حســم صراعها مع مخالفيها الكرد قبل 

العرب وغيرهم.
لا شــيء فــي التكريــد القومــي الفوقــي 
أن يكــون مختلفــا عــن  مختلــف أو يمكــن 
التعريــب أو التتريــك أو غيرهمــا. مــن جهة 
لا ينفصــل تكريد أســماء مناطــق عربية عن 
مســعى القــوة الكرديــة الصاعــدة، حــزب 
الاتحاد الديمقراطي، لتكريد الكرد أنفســهم 
في ســياق بناء سلطة مركزية على قطاعات 
مــن الجغرافيــا الســورية. وهو مشــروع لا 
يواجَــه، من جهة أخــرى، بمقاومات ظاهرة 
من طرف الجمهور الكردي العام: إما يجري 
التماهي بــه بحماســة، أو لا يعتــرض عليه 
بصوت مسموع. وكتوسع داخلي في البيئة 
الكردية نفسها، ليس تكريد الكرد منزها من 
نزعات توسعية خارجية، وسمت الحركات 
القومية كلها: التوسع في الأرض، والتوسع 
فــي الماضي عبر النظر إلــى التاريخ كملحمة 

قومية.

تعريبان وتكريدان وما شابه
بلدة تل أبيض في سوريا
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سوريون يلجأون الى حدود تركيا
فرارا من نيران »عين العرب«

آلاف الســوريين فروا من الاشــتباكات الدائرة بين تنظيم »الدولة الاســامية« والمجموعات 
الكردية في بلدة عين العرب )كوباني( التابعة لمحافظة حلب شمال سوريا، إلى الحدود التركية. 

وتجاوز عدد المدنيين الذين قتلوا على يد تنظيم الدولة الاســامية في مدينة المدينة ومحيطها 
منذ الخميس المئتين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن »ارتفع عدد المدنيين الذين قتلهم تنظيم الدولة الاســامية 
في كوبانــي ومحيطها منذ بدء هجومــه الخميس الى 206، بعد العثور علــى مزيد من الجثث«، 

مشيرا الى ان معظم الجثث عليها آثار طلقات رصاص.
واضافة الى عين العرب، قال مكتب الأمم المتحدة في سوريا إنه ترددت أنباء عن نزوح 60 ألف 
شــخص بسبب هجوم تنظيم الدولة الإسامية على مدينة الحسكة في شمال شرق الباد وإن ما 

يصل إلى 200 ألف قد يحاولون الفرار في نهاية المطاف.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن ما يقدر بنحو 50 ألف شخص نزحوا 
لأماكن أخرى داخل مدينة الحســكة بينما غادرها عشــرة آلاف شــخص باتجاه مدينة عامودا 

القريبة من الحدود التركية.
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فنون
بمناسبة مرور 150 عاما على إنشاء هيئة البريد المصري

معرض »بوستة« للفنان أحمد بيرو ...
استعراض أهم الأحداث والشخصيات في تاريخ مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:
محمد عبد الرحيم

تجربــة لافتــة للفنــان أحمــد بيــرو فــي 
معرضــه الأخير المعنون بـ »بوســتة« والمقام 
في »آتيليه القاهرة« بمناسبة مرور 150 عاما 
ـ  علــى إنشــاء هيئة البريــد المصــري )1865 ـ
2015(. قام برسم أشــهر طوابع البريد التي 
صدرت خلال قــرن ونصف، في 100 لوحة/

طابع أعاد رســمها من مصادرهــا الأصلية، 
سواء مقتنيات خاصة بالفنان، أو من خلال 
مجموعــات موجــودة لــدى شــخصيات أو 
باحثين، إضافة إلى 50 لوحة أخرى ســيقوم 
بعرضهــا لاحقاً، ليبدو المعرض اســتعراضاً 
والشــخصيات  التاريخيــة  الأحــداث  لأهــم 
المؤثرة في المجتمع المصري خلال تلك الفترة. 
وهــي محاولــة مختلفــة لتأصيــل وتوثيــق 
الأحــداث من خــلال طابــع بريــدي، والذي 
يحمــل دلالــة أكثــر مــن كونــه مجــرد ورقة 
صغيرة. الاهتمــام أكثر بالطابــع التذكاري، 
الــذي تم تصميمه لتخليد مناســبة أو حدث 
أو شــخصية أثــرت فــي حيــاة المصريــين، 
كالسياســيين والفنانين والمفكريــن ... الملك 
فــؤاد، الملك فاروق، الزعيم الشــعبي ســعد 
زغلــول، عبــد الناصــر والســادات، وهناك 
بالطبــع أم كلثــوم وطه حســين، والكثير من 

أعلام الفن والأدب المصري.

التصميم والشكل

مــن خــلال مطالعــة الطوابــع وعصورها 
المختلفة نلحظ التنــوع والتطور في التصميم 
مــن حيث الخــط والكتلــة واللــون، بخلاف 

المحتوى بالطبع، والمناسبة التي تم من أجلها 
عمل الطابــع. هنالــك أعمال تمــت بالأبيض 
والأسود وأخرى ملونة هذا بداية، ثم أصبح 
الطابــع لا يقتصــر علــى شــخصية مفــردة 
كالملك مثلًا، أو أحــد رموز العصر الفرعوني، 
تكوين لجســد يملأ الــكادر، والمحاط ببعض 
التفاصيــل التي تكشــف هوية المناســبة أو 
تخلــد ذكرى ما، كالجلــوس على العرش، أو 
حــادث أو لحظــة تاريخية تتمثــل مصر من 
خلالها في شــكل حضارتهــا القديمة. الأمر 
اختلــف فــي عصــر الجمهوريــات، لينــزاح 
البورتريــه قليــلًا، وليقتصــر علــى الزعيــم 
السياسي سواء بمفرده، أو بإضفاء مبايعة 
شعبية بأن تتواجد فئات الشعب المختلفة في 
الخلفية أو في الجزء الأسفل من الطابع. من 
ناحية أخــرى لتبدو مجموعات الشــخوص 
تحتــل اللوحة/الطابــع، إضافــة إلــى فئات 
كانت بعيــدة عــن التخليد أو حتــى الوجود 
الجنــود  وخاصــة  والفلاحــين،  كالعمــال 
الســويس  أحــداث  فــي  الجيــش،  ورجــال 
وبورســعيد وســيناء، ودائرة الحروب التي 

خاضتها مصر.

السلطة السياسية وصياغة الحدث

طابع بريدي يحمل صورة الزعيم الشعبي 
سعد زغلول، ورغم الجدل حوله أحق في أن 

يُخلّــد من خلال طابع بريــد، ولكن إذا نظرنا 
إلــى تاريخ إصدار الطابع ســنجده في حقبة 
الســبعينيات، وبالتالــي يكون قــد صدر في 
عهد الســادات، فانقــلاب تموز/يوليو 1952 
وفترة عبد الناصــر محت كل نضال الحركة 
الوطنية قبلها من أحداث وشخوص. إضافة 
إلى ما سبق ذكره من تمجيد للجيش ورجاله 
بدايــة من ذلك التاريخ وحتى حرب تشــرين 

الاول/أكتوبر 1973. 
الأمــر الآخر الــذي نجــده عند تلقــي هذا 
هــو  الفنية/الطوابــع  الأعمــال  مــن  العــدد 
تواجــد المــرأة في خمســينيات وســتينيات 
القــرن الفائت بشــكل ملحــوظ، كعملها في 
الدفاع المدني والجوالة والإرشــاد، وهو دور 
اكتســبته المرأة بفعــل حالة المــد الثوري في 
العالــم في ذلــك الوقت. إضافــة إلى موضة 
تلك الأيــام وملابس النســاء وقتها، وهو ما 
يثيــر الشــفقة مقارنــة بوقتنا هــذا. لكن هذا 
الدور اختفــى تماماً بعد صعــود المد الديني 
في الســبعينيات، وأصبحت المرأة عبارة عن 
الصــورة المعهــودة لفلاحة ترتــدي جلبابها 
الأخضر، والتي ترمز لمصــر في صورة فجة 

مكرورة.

ماهية طابع البريد

يمثل الطابع البريدي إحدى صور السلطة 

السياســية في صياغة الحدث المراد تخليده 
ـــ وبالتالي لها الحق في  ــــ من وجهة نظرها ـ
نفي أحداث قد تبدو هامــة في رأي البعض، 
لكنها أي الســلطة لا تريدها كذلك، وبالتالي 
تعمــل علــى نفيهــا، أو تجميدهــا في شــكل 
ذكرى ليــس أكثر، وليبــدو مطالعة أحد هذه 
الطوابع مدعاة للأســى أو الســخرية مما آل 
إليه الحدث، وليس من الحدث نفسه، كطابع 
البريــدي الــذي صــدر عــام 2012 بمناســبة 

ذكرى ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011! 

مرحلة التذكارات

أصبــح الطابــع البريــدي الآن لا يعبّر عن 
ذكــرى يخلدها، بــل صار هو نفســه ذكرى، 
فوســائل التكنولوجيا الحديثة، والتي أنهت 
عصر الخطابات والرسائل، حوّلت الأمر إلى 

ذكرى، فالشكل نفســه أصبح ذكرى لحدث 
وقــع أو ســيقع مســتقبلًا، الأمــر إذن جدير 

بالمتاحف، الأمر بالكامل أصبح تاريخياً!
هنــا تبــدو أهمية تجربــة أحمــد بيرو في 
اســتعادة مطالعة هــذا التاريخ، وفي شــكل 
أكثر انتشاراً إن لم يكن بدرجة كبيرة، فروّاد 
المعارض التشــكيلية أكثر عدداً مقارنة بهواة 
جمــع الطوابع، ومن الُمحتمــل أن يتماس هذا 
الجمهور بشــكل أو بآخر، بمــا أن كل منهما 

يهتم بالعمل الفني.
يُذكر أن الفنان أحمد بيرو أقام العديد من 
المعــارض ذات الِحــس التوثيقــي، كمعرضه 
والــذي  البــارون(  )قصــر  الفوتوغرافــي 
تعرضنا له مســبقاً ــ »القدس العربي بتاريخ 
6 كانــون الثاني/يناير 2015 »ــــ كما حصل 
بيرو على جائزة صالون الشــباب في وزارة 

الثقافة، قطاع الفنون التشكيلية.

بسمة شيخو
 

عزيزي ونســتون تشرشــل، مدينون نحن لكَ بالكثير 
من الجمال، أذكركَ هنا بعيداً عن السياسة التي لمع نجمك 
فيها وبعيداً عن الحــروب العالمية، فلولا إقناعك لصديقك 
الباشــا الكلاوي بالسماح لابنه بدراســة الفنون  ـ  بعدما 
رفض ذلك ـ  لما كنا اليوم قادرين على تأمل لوحات الفنان 
المغربي حسن كلاوي )مواليد 1924(؛ والذي بدوره يملك 
استفساراً مشــابهاً: ماذا لو لم يُعجب تشرشل بموهبته؟ 
ولم يتنبأ، ويقنع الوالد الباشــا، بأن ولده حسن سيكون 

من الأسماء البارزة في الساحة الثقافية؟
لا حاجــة لهــذه الأســئلة الآن فالــكلاوي امتطــى ظهر 
أحد أحصنتــه وقطع طريــق الفن، فكان خيرة الفرســان 
الســاكنين فــي لوحاتــه، فوصل بفرســه إلى لنــدن بعد 
ســنوات، وعــرض لوحاتــه مــع تشرشــل، واعتبــر هذا 
تشــريفا له، بحكم ما كان لشــخصية تشرشل من أهمية 

تاريخية وما كان يجمعهما من روابط شخصية عميقة.
فقد اســتطاع الكلاوي أن يخط لنفسه بصمةً واضحة، 
تــاركاً لوحاتــه تتوزع فــي طرقاتهــا الحلزونيــة، فتطلّ 
بحلّة تشــبه المنمنمات الإســلامية من حيــث التركيز على 
امتــلاء اللوحــة بالعناصــر وتوزيعهــا بشــكلِ مــدروس 
وإدخال العناصر الزخرفيّــة النباتية المنحنية في أغلبها. 
لــذا نســتطيع القــول أن الفنــان كان ممــن أعــادوا الفن 
الإســلامي بردائــه الجديد إلــى المغرب، حيث نُشــر قبل 
استقلال البلد بعامين كتاب صغير بعنوان »ميلاد الرسم 
الإســلامي بالمغرب« تعــرّض مؤلفه ســانت  ـ  إينيان في 
فصل من فصوله إلى بعض الرســامين الشباب المسلمين 
المغاربــة، الذيــن اكتشــفوا انفتــاح العالم التشــكيلي في 
وجوهم وقســمهم إلى نوعين: رســامون درسوا الرسم، 
وآخــرون عصاميــون. فــي الصنــف الأول ذكر أســماء 
حســن الــكلاوي وعبدالســلام الفاســي ومــريم مزيــان 
وعمر مشماشــة وفريــد بلكاهيــة؛ وفي الصنــف الثاني 
ذكر أســماء محمد بن علال وأحمد بــن إدريس اليعقوبي 
ومــولاي أحمد الإدريســي والحمــري. ويؤخــذ على هذا 
المؤلف أنه أشــاد بالاســتعمار الثقافي، ونســب له فضل 

نهضة الرسم المغربي.
كان الاحتفاء بأعمال الــكلاوي، المغربية الهوية عربية 
الــروح، يرجــع إلــى أن الاتجاهــات الحديثــة التجريبيّة 
والتجريديّة في أوروبا صاحبة سطوة عالية على الحركة 
التشكيلية المغربية؛ فنجد أن عدداً كبيراً من الأعمال تنتمي 
إليهــا، والقليل منها التزم الصياغــة الواقعيّة والزخرفيّة 
الشــعبيّة المتعلقة بالتراث والفلكلور المغربي، فما كان من 
المغــرب إلا الاحتفاء بهذا الفنان في الحفل المئوي لإصدار 
الطوابع البريدية باستخدام إحدى لوحاته ومنحها ميزةً 

لا تكون للوحة في العادة، وهي الكثرة والسفر المستمر!
الموضــوع الأساســي الــذي اشــتغل عليه الفنــان هو 
الفروســية، لمــا للخيل من مكانــة عالية في تــراث العرب 
والشــجاعة  للنخــوة  المرافــق  فهــي  وميثولوجياتهــم، 
والشــهامة في خيــال كلّ من يســمع بها. كذلــك كان لها 
حضور في الثقافة الإســلامية أيضاً، حيث ذُكرت الخيل 
في عدد مــن آيات القرآن كأحــد النعم الإلهيــة:«إِذْ عُرِضَ 
ي أحْبَبْتُ حُبَّ  افِنَاتُ الِجيَادُ، فَقَــالَ إِنِّ عَلَيْهِ بِالعَشِــيِّ الصَّ
ى تَوَارَتْ بِالِحجَاب«، ســورة ص،  ي حَتَّ الْخَيْــرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّ

والآية تتحدث عن النبي سليمان.
التشــخيصية  المدرســة  الــكلاوي  أســلوب  يمثــل 
الانطباعيــة التــي نهضــت في المغــرب مع كلّ مــن محمد 
الســرغيني ومريم أمزيان؛ وما يجمــع هؤلاء أن كلًا منهم 
اتخذ لرســوماتهم موضوعاً محدداً، فالمكان للســرغيني 
والمــرأة لأمزيان والفــرس للكلاوي، بالإضافــة لاهتمامه 

برسم الطبيعة أيضاً.
رأى الكلاوي في الفرس كائنا تشريحياً من خلال بروز 
تقاطيع جســده في حالة الوقوف أو الســباق أو الجموح 
والاســتعراض، وهو أيضاً كائن جمالي من خلال تناسق 
هذه التقاطيع ورشاقتها. وقد تناول الكلاوي هذا الكائن 
بإطار فنتازي تاريخي مختلف عن طروحات فنانين غيره 
لهذا الموضوع )بأسلوب تجريدي، سريالي أو واقعي…(، 
فاللوحة تــدور دوماً في إطارٍ قصصــي لك مطلق الحرية 
بالتفكير في ســيناريو مناســبٍ له، قبل عشــرات أو ربما 
مئــات الســنين، وهو الحــد الزمانــي الأنســب. أما الحد 
المكانــي فالصحراء هي أول ما يخطر على البال. الأحداث 

هي مــن صنعك أيضاً، فالخيل إما متجهــة لمعركة أو ربما 
لرحلــة صيد، ربما مقبلة أو مدبرة، أنت صاحب القرار في 
ذلك، تتأمل أجســادها المصقولة وتتغنــى بلمعة جلدها، 
فالوقــت هــو الظهيرة والشــمس تتمرأى بجلــود الخيل، 
والفرســان بالعباءات يرفعون الرايــات أحياناً والحراب 
أخــرى، تتلاشــى الخيل وفارســها وتغيب فــي خط أفق 
اللوحــة، تتماهى مــع زخارفها فتصبح الفــرس بخطوط 
جســدها المنسابة برشــاقة وحيوية جزءاً من زخرفة في 
منمنمة جديــدة، ذات إيقاع منتظم ومتوازن خلقه التوزيع 
المــدروس للخيل ضمن اللوحة، فإمــا أن تتكتل في المركز 
وتتلاشــى عند الأطراف، أو أن تتخذ اللوحــة كلها مرتعاً 

وتنتشر به.
خطوط الفنان هي أبرز ما يلفت للوحة أو بالأحرى أول 
ما لفتني أنا هو اختزاله لجســد الفرس المعقد تشــريحياً 
بعــدد محدود من الخطوط، لتظهــر بعدها الفرس وكأنها 
تعــدو، تصمــت قليلًا لتســمع وقــع أقدامهــا يرتفع فوق 
صهيلهــا الــذي يختــرق ضبحها )صــوت أنفاســها عند 
العدو(، بين فينةٍ وأخرى، وتلاشــي الخطوط في أســفل 
الجســد يعطي انطباعــاً بأن الأقــدام تتحرك، بمســاعدة 
للحركة المرســومة؛ وكذلك تلاشي العناصر يمنح اللوحة 
بعــداً ثالثاً وعمقاً حقيقيــاً دون اســتخدام ألعاب الظلال 

والنور في ذلك.
الألــوان ترابية فــي مجملهــا ومن الضــرورة أن تكون 
كذلــك لتبــدو مســتوحاةً مــن  البيئــة المغربيــة بأرضها 
وصحرائهــا، وتكمــل روح المغرب الغافيــة في حضن كلّ 
لوحــة من لوحاتــه، حيث تكــون الألوان شــفافةً إلى حدٍّ 
مــا فــي الأجســاد وتعتم فــي فضــاء اللوحة الــذي يبرز 
حينها وكأنه ظلٌ ممتد لــكل العناصر، الألوان بتدرجاتها 
وشــفافيتها تمنح الأعمــال انتماءً للمدرســة الانطباعية؛ 
وهــذه الألوان ممددة ضمن إطارات بالأبيض أو الأســود 
تعطي الفرس شــكله الخارجي، أما ألوان الفرسان فإنها 

حرّة ومتغايرة.
كلاوي  حســن  اختــاره  الــذي  الفــرس  موضــوع  إن 

مــادة خصبة للتحليــل التشــكيلي، وللتحليــل التاريخي 
والاجتماعــي، لمكانة هذا الكائن، ومحاولة إظهار كينونته 
الحقيقيــة من خلال التأكيد علــى اجتماع صفاته المختلفة 
الموزعة على لوحات، أو من الممكن أن تلتقط كلها في لوحة 
واحدة تعكس الحركة والرشــاقة والنبل و الشــجاعة… 

وما إلى هنالك مــن صفاتٍ مرتبطةٍ بالفرس وفرســانها، 
والعرب وفروسيتهم.

مــع هذه اللوحــات نتعرف علــى فــارسٍ مغربي بدون 
فرس، فنانٍ يخلق الخيل بريشته ويختزل تاريخاً بلوحة، 

يمتطي صهوة لوحته،فيعدو في درب الفن بعيداً.

الفنان المغربي المخضرم حسن الكلاوي:  خيل وليل ومنمنمات
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إلى اســطنبول فــي تركيــا - الطريق التي 
يشــيع اســتخدامها للوصول إلى سوريا. 
وبحسب المصادر، فإن من المعتقد أن تكون 
ســجرا وزهرة وخديجة التحقن بشقيقهن 
الذي يشــتبه فــي أنــه يقاتــل مــع تنظيــم 
الدولة الإسلامية في سوريا. وأكد محامي 
العائلــة أن زهــرة تركــت رســالة صوتية 
لعائلتهــا يــوم الاربعــاء الماضي أشــارت 
فيهــا إلى أنها كانــت بالفعل في ســوريا، 
مؤكــدة أن كل مــن كان معهــا فــي الرحلة 
ســافر إلــى هنــاك. رســالة زهــرة أكدهــا 
أيضــا أحد المهربــين عبر الحــدود التركية 
حــين صرح لهيئــة الإذاعــة البريطانية أن 
الشــقيقات الثــلاث وأطفالهن التســعة تم 
تقســيمهم إلى مجموعتين لعبــور الحدود 
إلــى ســوريا، مضيفاً أن المجموعــة الأولى 
توجهت إلى سوريا في وقت مبكر من يوم 
الأربعاء ولحقت بهــا المجموعة الثانية في 

اليوم التالي.
وقال محامــي العائلة بــلال خــان إنــه 
لا توجــد علامــات علــى تبني الشــقيقات 
لأفــكار متشــددة كما لم يظهر أي نشــاط 
فــي حســاباتهن علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعي. وقــال إن الاتصال انقطع بين 

الزوجــين وزوجتيهما منــذ أن تخلفتا عن 
العــودة إلــى بريطانيــا مضيفــاً أن الزوج 
الثالــث خــارج بريطانيا حاليا. وبحســب 
زهــرة  فــإن  الشــقيقات  إحــدى  صديقــة 
كانــت ترفــض فكــرة أن يكبرن بناتها في 
التــي طلبت عدم  بريطانيا. وقالت المــرأة، 
الكشــف عــن اســمها، لـ«بي بي ســي« أن 
زهــراء داود »لــم تحــب المملكــة المتحــدة 
يوماً وكانــت تعتقد أنها أصبحت شــبيهة 
أن  لأطفالــي  أريــد  قائلــة: »لا  بأمريــكا«، 

يعيشوا في هذا المجتمع«.
تقــول  زهــرة  »كانــت  المــرأة:  وقالــت 
إنهــا تريــد أن تعيش فــي المملكــة العربية 
السعودية« مضيفة أنها »صدمت« لسماع 
ابن ســجرا، 14 عاما، يقول: »أنا ذاهب إلى 

سوريا للقتال«.

اتهام الشرطة بالتواطؤ

مــع  تعمــل  إنهــا  الشــرطة  وقالــت 
الســلطات فــي الخــارج لمحاولــة العثــور 
علــى عائلــة داود. وقالــت عائلتهــن فــي 
بيــان يــوم الخميس »إننــا لا نقــر بأفعال 
الشــقيقات في ترك أزواجهــن وعائلاتهن 

فــي المملكــة المتحدة وأخــذ أطفالهــن إلى 
منطقــة حــرب لا يؤمــن فيهــا الانضمــام 
إلــى أي جماعة«. وأكــدت شــرطة غــرب 
يوركشــر أنهــا تحقق في الموضــوع وأنها 
اتصلت بالســلطات التركية، لكن لم يتسن 
الحصول على معلومات. وبحسب رسالة 
العائلــة  فقد اتهمــت  العائلــة،  محامــي 
الشــرطة البريطانية بأنهــا »متواطئة« في 
إختفاء الشقيقات الثلاث. وقال المحامون 
في رســالة إلــى عضو البرلمــان البريطاني 
كيــث فــاز، إن ضبــاط الشــرطة شــجعوا 
الشــقيقات الثلاث علــى الاتصال بأخيهن 
الــذي يعتقــد أنــه يقاتل فــي ســوريا عبر 
»تغاضيهــم غيــر المســؤول« عــن عواقب 
ذلك. وأضاف المحامون أن إحدى الأمهات 
غادرت بريطانيا بسبب الرقابة »الخانقة«.
المحامــين  مزاعــم  الشــرطة  ورفضــت 
وقال روس فوستر مســاعد قائد الشرطة 
»نرفض تماما الاتهامات أن الشرطة كانت 
ضالعة في الاعداد المزعوم لتطرف العائلة 

المفقودة أو أننا تسببنا في قمعهم«.

برادفورد تحت الضوء 

إختفــاء ســجرا وزهــرة وخديجــة مع 
أطفالهــن التســعة أثــار جدلًا واســعاً في 
تنتمــى  التــي  بالمدينــة  يتعلــق  بريطانيــا 
الشــقيقات إليهــا، خاصة بعــد المعلومات 
التــي كشــفت أن شــقيقهن ســبقهن إلــى 
ســوريا. فبعد يومين من الحادثة، سلطت 
طلحــة  علــى  الضــوء  إعلاميــة  تقاريــر 
أســماعيل وهو صبــي عمــره 17 عاما من 
دوســبري على بعد عــدة كيلومتــرات من 
برادفــورد ويعتقد أنه نفــذ هجوما لتنظيم 
الدولــة الإســلامية فــي العــراق ليصبــح 

أصغر انتحاري بريطاني.
وبعد الهجوم الانتحاري لطلحة وصفت 
صحيفــة »دايلــي ميــل« اليمينيــة بلدتــه 
دوســبري بأنهــا »مرتــع للجهاديين الذي 
ترتــدي فيه حتــى ســيدة تبيــع المثلجات 
النقاب«. ونشرت الصحيفة صورة لامرأة 
منقبة تبيع المثلجات من نافذة مركبة عليها 

صورة ميكي ماوس. 
ميــل«  »دايلــي  صحيفــة  وبحســب 
البريطانيــة فإن بلدة ديوســبري، الواقعة 
شــمالي إنكلتــرا، صــارت تربــة خصبــة 
لتجنيد المتشددين، حتى أن زعيم المجموعة 
التي نفذت تفجيرات لنــدن عام 2005 كان 
بريطانية  صحيفة  إليها. وبحســب  ينتمى 
فــإن معظــم نســاء البلــدة حاليــاً يرتدين 
النقــاب، حتــى بائعــة المثلجــات والآيس 
كــريم، فيما تنتشــر المــدارس الإســلامية 
الخاصــة التــي لا تعمــل تحــت إشــراف 
الحكومة كمــا يوجــد بالبلدة مقــر إحدى 
محاكم الشــريعة التي واجهــت انتقادات 
حادة فــي مجلس اللوردات خــلال الفترة 
الماضية لأنها تميز ضد النســاء في بعض 

القضايا التي تعرض عليها.
 لكــن أحــد ســكان حــي آل داود أحمد 
)52 عاما( يقــول وهو يتابع ببصره حركة 
الشــارع فــي مدينــة برادفــورد بشــمال 
انكلتــرا »لمــاذا تذهب إلى ســوريا؟ لا أفهم 
ذلــك«. مضيفــاً إنه لم يشــهد تشــددا قط 
في المدينــة. ويؤلف المســلمون تقريبا ربع 
ر عددهم  سكان منطقة برادفورد الذين يُقدَّ
بنحــو 526 ألفــا وتعيش فــي المنطقة أكبر 
نســبة من الســكان المنحدريــن من أصول 
وواجهــت  بريطانيــا.  فــي  باكســتانية 
المنطقــة شــأنها شــأن الكثير مــن البلدات 
والمدن الشــمالية صعوبات اقتصادية في 
الســنوات الأخيرة ويتجاوز معدل البطالة 
فيها المتوســط الإقليمي والوطني. وكانت 
أجزاء من برادفورد أشــعلت فيها النيران 
في حــوادث شــغب عنصرية بــين البيض 
وســكان منحدرين من أصول آسيوية في 
عام 2001 لكن معظم الذين يعيشــون هناك 
اليوم يقولون إنها مدينة تسودها علاقات 
الود وان المجتمعات تتعايش على ما يرام. 
وحــي آل داود في المدينة مثــال نموذجي 
يشــمل الطبقة العاملة والعرقيات المختلفة 
ويشيع فيه ارتداء النســاء للنقاب وتعمل 

فيه الكنائس والمساجد جنبا إلى جنب.
 

بين محاربة الإرهاب 
والتضييق على المسلمين 

التــي  البريطانيــة  الحكومــة  تقــول 
تشــارك في حملــة قصف جــوي تقودها 
الولايات المتحدة للقضــاء على التنظيم إن 
أكثــر من 700 بريطاني - رجالا ونســاء- 
بعضهم من المراهقين والبعض الآخر تلقى 
تعليمــا جيــدا اجتذبوا للقتال في ســوريا 
والعراق. وينضم معظمهــم لتنظيم الدولة 
الإســلامية. ويعد اختفاء عائلــة داود في 
برادفورد أحــدث دليل علــى  البريطانيين 
الذين تمكنوا مــن مغادرة البلاد للانضمام 
إلــى جماعــات إســلامية متطرفــة، رغــم 

الجهود التي تقوم بها بريطانيا.
وقال رئيــس الــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميــرون في كلمــة أمام مؤتمــر أمني في 
ســلوفاكيا إن من يقومون بهــذه الرحلة لا 
يعرضون أنفســهم للخطر فحســب لكنهم 
»يســاهمون فــي أكبــر التهديــدات التــي 

يواجهها عالمنا«.
ويركــز كاميــرون علــى إقناع مســلمي 
بريطانيا وعددهم 2.8 مليون نســمة ببذل 
مزيد مــن الجهــود لمحاربة التطــرف فيما 
بينهــم. وقال إن عددا أكبــر مما ينبغي من 
النــاس يعبــرون عــن العقيدة »الشــريرة« 
التــي يتبعهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية 
حتى لو لم يكونــوا يحرضون على العنف. 
وتابــع قوله »هــذا يمهد الطريق للشــباب 
لتحويــل الاضطهــاد المســتعر إلــى نوايا 
بالقتل. للتحــول من الاســتماع إلى رجال 

دين متشــددين على الإنترنــت إلى ركوب 
طائرة إلى اســطنبول ثم السفر للانضمام 
إلى الجهاديــين«. ويعتــزم كاميرون طرح 
قوانــين جديــدة لتعزيــز ســلطات حظــر 
الإعلام  ومراقبــة  »المتطرفــة«  الجماعــات 
للحــد مــن بــث المــواد التي تحــرض على 
التطرف. كما وستشرع الحكومة بسلسلة 
فيهــا  وتمنــح  الرقابيــة  الإجــراءات  مــن 
لنفســها سلطات لإغلاق مســاجد ترى أن 
رســالة التطرف تنتشــر منها، وستطالب 
المؤسســات التعليميــة والصحيــة رصــد 
تصرفات العاملين المسلمين فيها بحثا عن 

ميول للتطرف. 

عزلة ثقافية
 

لكن بعض المسلمين البريطانيين يقولون 
إن مثــل هــذه الإجــراءات ســتأتي بنتائج 
عكسية وستزيد من الشعور بالعزلة الذي 
يؤجــج التطــرف. وقالت بانا جــورا وهي 
عضو مؤســس لمجلس برادفورد للنســاء 
المســلمات إنه يتعين علــى الدولة أن تعمل 
مــع المســلمين لا أن تشــيطنهم. وأشــارت 
»هذه القوانــين الخاصة بمكافحة الإرهاب 
التي ســتطرح لن تجــدي نفعــا«. وتابعت 
قولهــا إنــه لــو حصلــت الحكومــة علــى 
»ســلطات لإغلاق المســاجد كمــا يحلو لها 
فكيف يســاعد ذلك على بنــاء علاقات بين 

الجالية المسلمة والدولة؟«. 
وقال معهــد الحــوار الاســتراتيجي - 
وهــو مؤسســة بحثيــة مقرهــا بريطانيــا 
تشجع على مناهضة التطرف- إن النساء 
لــم تدفعهن إلى منطقة الحــرب الرغبة في 
أن يصبحن »زوجــات« لمقاتلين على جبهة 
القتال وانما لأنهن شــعرن بأنهن في عزلة 
ثقافيــة واجتماعية ويعتقدن أن المســلمين 
مضطهــدون واجتذبتهن المثل الإســلامية 
العليا. وقــال عزيــز أحمــد صاحب مقهى 
بريطانيــا  مســلمي  إن  برادفــورد  فــي 
يدركون مشكلة التشدد ويسعون جهدهم 
لمعالجتها. وأضاف عزيز »إننا نتحدث في 
المســاجد: من هؤلاء الناس الذين يغسلون 
فعليا مــخ هــؤلاء الناس؟ قطعا المســاجد 
كاميــرون  الســبب«. وإتهم  هــي  ليســت 
مؤخراً الجالية الإسلامية البريطانية بأنها 
»مقصرة« في عدم القدرة على منع أبنائها 
وبناتهــا من الســفر إلى ســوريا والعراق 
والالتحاق بالتنظيمات الجهادية المتطرفة. 
ميلــين  شــيموس  الإطار كتــب  وفي هــذا 
فــي صحيفــة »الغارديان« واصفــا طبول 
العداء للإسلام في الغرب الذي صار يصم 
الآذان بشــكل وضع المسلمين في حالة من 
الحصار. فكلما تزايدت صور المذابح التي 
يرتكبهــا الجهاديون من تنظيم الدولة على 
الانترنت وزاد تدفق الشــبان المسلمين من 
أوروبــا وأمريكا الشــمالية للانضمام إليه 

زادت حالة العزلة والتهميش للمسلمين.

لندن ـ »القدس العربي«: 
ريما شري 

أيــام  مضــت  لقــد  أرتجــف.  »أننــي 
أنتــم.  أيــن  أعــرف  لا  زلــت  ومــا  عديــدة 
أرجوكم عــودوا، عودوا كــي نعيش حياة 
أحبكم  فأنا  طبيعية. رجاء، رجاء عــودوا، 

كثيرا«.

بهذه الكلمات ناشــد المواطن البريطاني 
أختار إقبال، وهو يمســك برأســه ويبكي، 
التــي يعتقــد أنهــا  زوجتــه ســجرا داود 
سافرت مع إثنين من شقيقاتها إلى سوريا 
للالتحاق في صفوف»الدولة الإسلامية«. 
أما محمد شعيب، فقد دعا زوجته خديجة 
ووالــدة أطفالــه الخمســة التــي تزوجها 
منذ 11 عاما إلــى العودة، باكياً وهو يضع 

وجهــه بين يديــه: »كانت علاقتنــا مثالية، 
وكانــت لدينــا عائلــة جميلة، مــن فضلك 
عودي، أنا لست غاضبا، كل شيء سيكون 
على ما يرام، هم أطفــال صغار، كان لدينا 

عائلة رائعة، ولا أعرف ماذا حدث«.
لكن توسلات أختار ومحمد التي جاءت 
أثنــاء مؤتمــر عقــد فــي مدينــة برادفورد 
الشــقيقات  يقيمــن  حيــث  البريطانيــة 

وعائلتهن لم يجد نفعــاً ولا جواباً. فقد مر 
أكثر من إســبوعين على إختفاء الزوجات 
مع أطفالهن التسعة وأصغرهم في الثالثة 
مــن عمــره وســط تكهنــات عــن موقعهن 
وزهــرة  ســجرا  غــادرت  ونواياهن. فقــد 
وخديجــة اللائــي تتــراوح أعمارهــن بين 
مايــو/  28 يــوم  30 و34 عاما، بريطانيــا 
ايار إلى الســعودية لأداء العمرة وكان من 

المتوقــع أن يعــدن إلى المملكــة المتحدة في 
11 حزيران/يونيــو إلا أن هــذا لــم يحدث. 
التي  وبحسب مسؤول تركي والمعلومات 
حصلــت عليهــا »القــدس العربــي« خلال 
المؤتمر الــذي حضرتــه عائلة الشــقيقات 
فــإن  فــي مدينــة برادفــورد  وأزواجهــن 
مــن المرجــح أن الشــقيقات ذهن يــوم 9 
حزيران/يونيو في رحلة من المدينة المنورة 

تحقيقات
تحقيقات

هل سافرت البريطانيات خديجة وسجرا
وزهرة مع أطفالهن التسعة للقتال في سوريا؟ 

تنظيم الدولة
في الإعلام البريطاني 

يضم تنظيم الدولة بحســب مصادر شرطة العاصمة لندن أكثر 
من 800 مواطن بريطاني، إضافة إلى أكثر من 300 مواطن بريطاني 
قاتلوا في صفوف التنظيم ثــم تركوه عائدين إلى بلادهم. وبفعل 
إرتفــاع عدد البريطانيين الملتحقين بالتنظيــم  باتت أخبار تنظيم 
الدولــة تتصدر عناوين نشــرات الأخبار والصحف،  في مؤشــر 
واضح على أن القضية أصبحت تشغل أذهان البريطانيين. وتشير 
المعطيات أن إهتمام الإعلام البريطاني بتنظيم الدولة بدأ مع ظهور 
الشــبان البريطانيين الثلاثة في تســجيل الفيديــو المثير للجدل 

والذي دعوا فيه أصدقاءهم إلى الهجرة للدولة الإسلامية والقتال 
إلى جانبهــم إضافة إلى المواطن البريطاني الــذي أصبح معروفاً 
بلقب »الجهادي جون« أو »ذبّــاح داعش«، محمد إموازي، والذي 
تنفق عليه بريطانيا شهريا 225 ألف دولار لحماية عائلته في لندن 
من أي خطر عليها بعد أن كشــفوا عن هويته، أي 5000 إسترليني، 
تعادل 7500 دولار يوميا. من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي في 
بريطانيــا نهاية العام الماضي نتائج مرعبــة وغير متوقعة تتعلق 
بتنظيم الدولة في العراق والشــام، حيث تبــين أن واحداً من بين 
كل سبعة بريطانيين من فئة الشباب البالغين يتعاطفون مع تنظيم 
الدولة، على الرغم من أن بريطانيا تشــارك في التحالف الدولي 
الذي يســتهدف التنظيم ويرمي إلى إنهاء ســيطرته على مناطق 
واســعة في كل من العراق وســوريا. وتبين من الاستطلاع الذي 

نشرت نتائجه جريدة »تايمز« البريطانية أن تنظيم الدولة يحظى 
بتعاطف في أوســاط الشــباب البالغين ممن هم دون الـ35 عاماً، 
وسط ارتفاع في أعداد الســاخطين على السياسة بشكل عام ممن 
ليس لديهم اهتمام بالشــؤون السياســية في بريطانيا. وجاءت 
هذه النتائج في استطلاع شــعبي يجري لأول مرة في بريطانيا، 
حيث أجابت عينة من 2000 شــخص على أسئلة الاستطلاع، فيما 
كان الاستطلاع يطلب من كل شــاب في الفئة العمرية المشار إليها 
)18 إلى 34( أن يصنف الدول والمنظمات الإرهابية بحسب الأسوأ 
والأكثر خطورة باعتقاده من واحد إلى عشــرة، إضافة إلى بعض 
الأسئلة الأخرى التي تشير إلى حجم التعاطف والاستياء، لينتهي 
الاستطلاع إلى هذه النتائج التي تظهر إعجاب شريحة واسعة من 

الشباب البريطاني بتنظيم الدولة.
نساء بريطانيا المسلمات: بين الإرهاب والتضييق
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ميديا

لندن ـ »القدس العربي«: 

لآلاف  الأخيــرة  التســريبات  تســببت 
الوثائق السعودية على موقع »ويكيليكس« 
في زلــزال إعلامي فــي الســعودية بعد أن 
تحولت إلى الشــغل الشــاغل للســعوديين 
الذيــن وجــدوا فيها ما لم يســبق أن قرأوه 
أو عرفــوه، خاصــة الوثائــق المصنفة على 
أنها »ســري للغاية« والتــي لم يكن بمقدور 
أحد الإطلاع عليها، فيما اضطرت الحكومة 
الوثائــق  بصحــة  للاعتــراف  الســعودية 
والإقــرار بأنهــا نتجت عن اختراق لشــبكة 

معلوماتية بالغة التعقيد في المملكة.
وتفاوتــت المواقــف في الســعودية من 
البعــض  الوثائــق المســربة، حيــث جنــح 
إلــى نظرية المؤامــرة معتبريــن أنها جاءت 
مباشــرة بعــد الزيــارة التي قام بهــا وزير 
الدفاع الأمير محمد بن ســلمان إلى روسيا 
وهي الزيارة التي يعتقــد البعض أن الأمير 
الســعودي طرح خلالها ما لم يرق للروس 

فعاقبوه وبلاده بنشر الوثائق. 
وخلافــاً لمــن اعتبــروا أن نشــر الوثائق 
»مؤامرة روســية مدبرة« فقد انشغل مئات 
الآلاف من الســعوديين في تداول الوثائق 
والمعلومات التي تكشفت فجأة أمامهم، بما 
فيها مراســلات بين أجهزة الأمن، وأخرى 
بــين الســفارات الســعودية المنتشــرة في 
العالــم وبين وزارة الخارجيــة، إضافة إلى 
مئــات الرســائل التي كان يبعــث بها وزير 
الخارجية السابق سعود الفيصل إلى الملك 
متضمنة توصيات بشــأن قضايا وأحداث 

مهمة على الساحة العربية والدولية.
وأعلن موقع »ويكيليكس« أنه نشر أكثر 
مــن 70 ألف وثيقة ســعودية مســربة على 
الموقــع، على أن هذه الســبعين ألفاً ليســت 
ســوى الدفعــة الأولى مــن نصــف مليون 
وثيقة، وسوف يتم نشر البقية لاحقاً، فيما 
تعود غالبية الوثائق إلــى وزارة الخارجية 
الســعودية التــي غادرهــا مؤخــراً الأميــر 

سعود الفيصل بعد أكثر من ثلاثة عقود. 
وقال جوليان أسانج ناشر »ويكيليكس« 
إن برقيات السعودية تميط اللثام عن »نظام 
ديكتاتوري« لم يحتفل فقط بقطع رأس 100 

شــخص هذا العام، بل أيضا أصبح يشكل 
تهديداً لنفسه وجيرانه، على حد وصفه.

ورغم أن الكثير من السعوديين لم يصدق 
مضمــون البرقيــات المســربة، فيمــا أبدى 
البعض تشــكيكه بالتوقيت، فان المؤكد أن 
نشــر 70 ألف وثيقة حول مختلف القضايا 
تقريبــاً، أثار جدلًا واســعاً في الســعودية 
وحظي باهتمام كبير من مختلف النشطاء 

والمراقبين والمتابعين.
)#ويكيليكــس_ الوســم  وســجل 

السعودية( انتشاراً واســعاً لعدة أيام في 
الســعودية متصدراً قائمة الوسوم الأكثر 
تــداولًا فــي المملكة بســبب الجــدل الكبير 
الذي ثار حول الوثائق، حيث شارك مئات 
فــي  الملايــين،  وربمــا  الســعوديين،  آلاف 
تداول الــ«هاشــتاغ« وغردوا بمئات آلاف 

التعليقات حول الموضوع.
وكتــب أحــد النشــطاء علــى »تويتــر« 
متسائلًا: »لماذا لم تظهر هذه الوثائق سوى 
بعد زيــارة الأميــر محمــد إلى روســيا؟!.. 
 CIA قولــوا لجوليــان وويكيليكــس والـ

يبلونها ويشربون مويتها«.
المعــروف  الجامعــي  الأســتاذ  وعلــق 
والناشط السعودي الدكتور ناصر البقمي 
علــى التســريبات بالتحذيــر مــن الوثائق 
المفبركة التي يقوم البعض بترويجها جنباً 
إلى جنب مع الوثائق الصحيحة لاستغلال 

المناسبة.
وحــاول عبــر سلســلة تغريــدات علــى 
»تويتر« التشــكيك بالوثائق والتسريبات، 
الثــوري  الحــرس  أن  »تذكــروا  مضيفــاً: 
الإيراني أسس مؤخرا لواء خاصا بالحرب 
»السايبرية« والهدف الأول هو السعودية 

بكل تأكيد«. 
وتابع: »هذا الاختراق يجعلنا أكثر وعياً 
وإدراكاً للدور الذي تقــوم به بعض الدول 
الإقليميــة وإيــران تحديداً في اســتهدافها 

للمملكة بشتى الطرق«. 
وقال في تغريدة أخرى: »برغم الاستياء 
تجــاه التســريبات، إلا أننا نجــد أن غالبية 
محتوياتــه تظهــر مواقف المملكة المشــرفة 
وأن المعلن منها وغيــر المعلن متجانس إلى 

حد كبير«. 
أما الناشــط الســعودي بدر الشــويعر 
فكتب على »تويتر« محذراً من نشر الوثائق 
وتداولهــا بالقول: »وجود وثائق رســمية 
ســرية مســربة ومنشــورة أخــذت بطرق 
مشــروعة أو غير مشــروعة لا يمنحك حق 
نشــرها، ونشرها يعرضك كذلك للملاحقة 

القانونية«. 

انتقادات صحافية

وإعلاميــون  صحافيــون  وانتقــد 
غيــاب الشــفافية الــذي جعل من 

هذه الوثائق المسربة كنزاً ثميناً 

للمواطنين السعوديين والعرب، فيما انتهز 
آخــرون فرصة ظهورهــا للمطالبــة بمزيد 
مــن الافصــاح والشــفافية والكشــف عن 
السياسات الحقيقية للمملكة في ظل العهد 
الجديد الذي بدأ بعد تولي الملك سلمان بن 

عبد العزيز الحكم.
وكتب عبــد الرحمن الســلطان مقالًا في 
صحيفــة »الوطــن« الســعودية ينتقــد فيه 
غياب الشفافية في التعامل مع الرأي العام 

وما اعتبره »صمت« الخارجية السعودية 
التي قــال إنها »رمت كرتهــا في ملعب 
المواطن« إذ نشــرت بياناً قصيراً تدعو 
فيه المواطن »أن لا ينشــر أي وثائق قد 

تكون مزورة تساعد أعداء الوطن في 
تحقيق غاياتهم«.

المفتــرض  مــن  وتســاءل:«أليس 
أن يخــرج المتحــدث الإعلامــي لوزارة 

الخارجيــة ويفصــح عمــا حــدث؟ 
وكيــف حــدث؟ والأهــم مــا هــي 
الإجراءات التي اتخذت لمنع تكرار 
ما حدث مرة أخرى، ذلك أن أعداء 
المملكة ما زالــوا يقتاتون على ما 
ظهر، ويحققون السبق الإعلامي 

فقط لأن وزارة الخارجية اختارت 
الهــدوء المطبــق، ومــن المعــروف 
فــي حــال نقــص المعلومــات فإن 
الجمهور ســوف يتوجــه إلى من 
يقدم له تلك المعلومات على الرغم 
من معرفتــه التامــة بأنها محض 

كذب وافتراء«.
أمــا مبارك محمــد الهاجري 

فكتــب فــي جريــدة »الرأي« 
الكويتيــة متســائلًا عما إذا 

كانــت هــذه التســريبات 
الــذراع  للــي  »محاولــة 

الرافضــة  الســعودية 
المنطقــة  لتحويــل 

إلــى حقــل تجــارب 
الإيراني-  للمــزاج 

الأمريكي؟«. 
أن  وأضــاف 

ت  لا و لمحــا ا «
 » لعبثيــة ا

يقوم  التي 
موقع  بها 

ويكيليكس 
ه  بنشــر

ئــق  ثا و

وبرقيــات ســعودية دون غيرها »رســالة 
فاشــلة، لن تزيــد المملكــة إلا إصــراراً في 
المضي قدماً في مســاعيها لإحلال السلام 

في المنطقة«.
وقــال الصحافي اللبنانــي ربيع بركات 

وثائــق  إن 

»ويكيليكس المســربة مؤخــرا٬ً والتي تُظهر 
أســلوب تعاطــي العربيــة الســعودية مع 
وســائل الإعــلام العربيــة عمومــاً تؤكــد 
صعوبــة فصــل الــرأي العــام عــن المــال 

السائل«.
وأضــاف أن »هــذه، فــي الأصــل، 
مســلّمة منذ أن تجــاوزت المجتمعات 
مرحلة تبادل الســلع، ونشأت فيها 
الأســواق وراج البيــع والشــراء. 
علــى أن الجديــد اليــوم يتمثــل 
الرشــوة،  تجميــل  بعمليــة 
وعمليــات التجميــل غالباً ما 

يتكفل بإنجازها الإعلام«.

تسريبات »ويكيليكس« تحدث زلزالاً إعلامياً في السعودية

لندن ـ »القدس العربي«:

أصــدرت محكمــة كويتيــة حكمــاً بالســجن ثــلاث 
سنوات ضد ناشــطة حقوقية بسبب »خطاب كلامي« 
بثته على موقع »يوتيــوب« على الانترنت، وهو خطاب 
كان قــد ألقــاه نائب كويتــي تعرض بســببه هو الآخر 

للملاحقة.
وأصــدرت محكمــة الجنايــات فــي الكويــت حكماً 
بسجن رنا جاسم الســعدون ثلاث سنوات مع الشغل 
والنفاذ، بســبب إعادة إلقاء كلمة ســابقة للقيادي في 
المعارضــة الكويتية مســلم البــراك كان قــد ألقاها في 

العام 2012. 
وبثت في 27 نيسان/أبريل 2013 خطاباً على شبكة 
»يوتيوب« حصد عشــرات الآلاف من المشاهدات، كان 
مجرد إعادة لكلمة »كفى عبثا« التي سُجن بسببها لمدة 

عامين.
ومثلت رنا السعدون أمام محكمة الجنايات الكويتية 
في 10 تشرين ثاني/نوفمبر 2013 وبعد التحقيق معها 
وجهــت لها تهــم: »العيب بالــذات الأميريــة« و«الطعن 

بصلاحيات الأمير«. 
والسعدون ليســت الوحيدة التي رددت كلمة )كفى 
عبثاً(، وإنما رددها الكثيــرون في الكويت، فيما أصدر 
القضــاء أحكامــاً ضد العشــرات بســببها بعــد أن تم 
توجيــه تهمــة إهانــة الــذات الأميرية لهم بســبب هذه 

الكلمة. 
والكلمــة تتضمــن رســالة موجهــة إلى أميــر دولة 
الكويت، جاء فيها: »يا صاحب الســمو، لن نســمح لك 
-باســم الأمة- أن تمارس الحكــم الفردي، يا صاحب 
الســمو إن بعض مستشــاريك ليسوا ســوى أصحاب 

مصالح تجاريــة، وفي قلوب بعضهــم حقد دفين على 
الشعب الكويتي وعلى الديمقراطية«. 

وأضاف البراك في الكلمة التي أعادتها الســعدون: 
»يــا صاحــب الســمو، اختــارك مجلس الأمــة وعينك، 
لــم يعينك أبــوك وليــاً للعهد، ولــم يعينك أخــوك ولياً 
للعهد، اختــارك الشــعب راضياً فهل جزاء الإحســان 
إلا الإحســان؟ يا صاحب السمو: التاريخ يسجل فماذا 
تريــد أن يكتب؟ هــل تريد أن يكتب أنه في عهد الشــيخ 
صبــاح الأحمد الصباح تم حبس أصحــاب الرأي؟ هل 
تريــد أن يقال أنه في عهد الشــيخ صباح الأحمد نهبت 
الكويت وأموالها؟ هل تريد أن يكتب أنه في عهد الشيخ 
صبــاح الأحمــد تم انتهــاك حقــوق النــاس وترويض 

الدستور؟«. 
وحسب الكلمة فان الشــيخ صباح رفع مخصصاته 
المالية منــذ تولى الحكم في الكويت مــن ثمانية ملايين 

إلى خمسين مليون دينار كويتي. 

إدانة حقوقية

وأدان عدد مــن المنظمات الحقوقيــة الحكم الصادر 
بحق السعدون، معتبرين إياه تكميما للأفواه وحصارا 

للرأي في الكويت. 
حقــوق  لمعلومــات  العربيــة  »الشــبكة  وأعربــت 
الإنســان« عــن اســتيائها مــن الحكم الصــادر بحبس 
الناشــطة الحقوقية البارزة رنا الســعدون التي تشغل 
منصب الناطقة الرسمية باســم اللجنة الوطنية لرصد 

الإنتهاكات في الكويت. 
وقالــت الشــبكة فــي بيــان لهــا حصلــت »القدس 
العربي« على نســخة منــه: »لقد أدينت رنا الســعدون 
بلا جرم، ســوى إعادة نشــر خطاب البراك على موقع 

يوتيوب«، وأضافت: »لقد اتســعت الفجوة بين المواطن 
والحكومة في الكويت ولا يــدور بخلد عاقل ان تحاكم 
ســلطة عددا من مواطنيها بتهمة ترديــد خطاب لنائب 

سابق في البرلمان يدعو فيه للديمقراطية«. 
وطالبت باســقاط التهمــة الباطلة بحق الناشــطة، 
والافراج الفوري عن كافة المســجونين على ذمة قضية 

النائب السابق مسلم البراك. 
يشار إلى أن السعدون كانت قد حصلت على العديد 
من الدورات في الكويت وخارجها حول مبادئ حقوق 
الإنســان وعمليــات الرصد والتوثيــق وعملت في ذلك 
ميدانيــاً حتى قامــت ومجموعة من زملائهــا في العام 
2013 بتأســيس »اللجنــة الوطنية لرصــد الإنتهاكات« 
وهــي لجنة أهليــة تطوعية تعنــى بالدفــاع عن حقوق 

الأفراد.

خطاب الكونغرس

الناشــطة  القضائــي ضــد  وفــور صــدور الحكــم 
الحقوقية السعدون أعتبر الكثير من النشطاء والمعلقين 
علــى الانترنــت أن الحكــم لم يكــن ســوى »انتقام من 
الخطاب الذي ألقته الســعدون مؤخراً أمام الكونغرس 
وتحدثــت فيه عن الإنتهاكات الحقوقية التي تشــهدها 

الكويت«. 
وكانت الســعدون قالت أمــام الكونغرس الأمريكي 
فــي خطــاب ألقتــه عبــر »ســكايب« منتصف الشــهر 
الماضــي: »أخاطبكــم اليوم بصفتي ناشــطة في مجال 
حقوق الإنسان، معرضة للسجن منذ 8 سنوات؛ نتيجة 

قضايا تتعلق بحرية التعبير«. 
وأكــدت أن الكويــت شــهدت قمعــاً غيــر مســبوق 
للتحــركات الشــعبية المناهضة لسياســات الحكومة، 

تخلله ضرب وسجن المحتجين، وسحب الجنسيات من 
المواطنين، وإغلاق الصحف وقنــاة إخبارية، وأحكاماً 
قضائية بالســجن للمغردين؛ نتيجة ممارســة الأفراد 
حقهــم في التعبير عن آرائهم. مضيفة: »إن مؤسســات 
المجتمــع المدنــي تعرضت لقمــع ممنهج؛ نتــج عنه حل 
بعضهــا لمجــرد معارضتها خط ســير تريــد الحكومة 

حصر عملها به«. 
وعبــرت الســعدون عــن قلقهــا مــن انحــدار الملف 
الحقوقــي عبر دفع العديــد من الــدول لمطالبة حكومة 
الكويــت برفــع قضايــا ضد الأفــراد، بحجة الإســاءة 
للعلاقــات المتبادلــة، والتي أدت إلى حبــس العديد من 

الحقوقيين.

السجن ثلاث سنوات لحقوقية كويتية بسبب »خطاب كلامي«

صحافي أردني
يفقد عمله بسبب

تعليق على »فيسبوك«

لندن ـ »القدس العربي«: 

فقــد الصحافــي الأردنــي جهــاد المحيســن عمله في 
إحــدى الصحــف الأردنيــة بعــد أن نشــر مجموعة من 
التعليقــات علــى صفحته الشــخصية على »فيســبوك« 
والتي تضمنت تجاوزاً لما يمكن أن تكون إدارة الصحيفة 
قد اعتبرتــه »خطوطاً حمراء« إضافة إلــى أن فصله من 
عمله جــاء بعد تعليق على »فيســبوك« أيضــاً أعلن فيه 

اعتناقه للمذهب الشيعي.
وكتــب المحيســن لاحقاً علــى »فيســبوك«: »أبلغوني 
خلال بريد الكتروني الاستغناء عني ومنعي من الكتابة 
في الجريدة، كما تم إنهاء عقدي كمستشار لوزير التنمية 

السياسية، وذلك على خلفية ما كتبته على الفيسبوك«.
وكان المحيســن قد نشــر انتقــادات لاذعــة للحكومة 
فــي الأردن، حيث كتب فــي أحد التعليقــات: »قررتُ أن 
أتحول للمذهب الشــيعي وأقوم بعمــل جيب مقاوم في 
الجنــوب الأردنــي للعــدو الصهيوني لأن النظــام ممثلًا 
بالملك وزمرته الفاسدة قد تجاوز كل الحدود ولا نعرف 
أين يأخذ الأردن، وســنتحالف مــع كل ما يخدم القضية 

الوطنية الأردنية بعيداً عن تحالفات النظام«.
يشــار إلــى أن الصحافــي المحيســن كان قــد حصل 
قبــل نحو شــهرين فقــط علــى شــهادة الدكتــوراه في 
العلوم الاجتماعية بعد أن أنجــز أطروحته التي تناولت 

»التركيب الاثني والديني في الْاردن«.
ويعمل صحافياً وكاتباً فــي إحدى الصحف اليومية 
الأردنية، إضافة إلى كونــه يكتب مقالات الرأي في عدد 
مــن المواقــع الالكترونيــة الأردنية، فضلًا عــن أنه يعمل 
مستشــاراً في وزارة التنمية السياســية، وهي الوظيفة 
التي يبدو أنه فقدها هي الأخرى بسبب تعليقاته النارية 

على صفحته على »فيسبوك«.

لندن ـ »القدس العربي«:

أثارت إســرائيل غضباً واســعاً في الأردن بســبب تدخلها لأول مرة فيما تكتبه 
الصحــف المحليــة، ودعوتها وســائل الإعــلام إلى عدم نشــر مقــالات الصحافي 
والكاتب الفلســطيني المعروف ياســر الزعاترة، وذلك عبر بيان رســمي صادر عن 
الســفارة، سرعان ما ردت عليه نقابة الصحافيين التي رفضت التدخل الإسرائيلي 

في شؤون أعضائها. 
وأصدرت الســفارة الإســرائيلية في عمان بيانا غير مســبوق الأسبوع الماضي 
هاجمت فيه جريدة »الدســتور« ومقالا منشــوراً فيها للكاتــب الزعاترة يمتدح فيه 

هجوماً فلسطينياً استهدف إسرائيليين في مدينة القدس المحتلة.
ودعت الســفارة في بيانها وسائل الإعلام الأردنية إلى عدم الإشادة بالعمليات 
التي تســتهدف الإســرائيليين في الأراضي الفلســطينية المحتلــة، ووصفت مقال 
الزعاترة الذي كان تحت عنوان »بطولات في الضفة والقدس يجب أن يبنى عليها« 

بأنه »همجي«، قائلة إنه يزيد التوتر بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. 
وقالت الســفارة في بيانها الــذي جاء تحت عنوان »تحريض لقتل إســرائيليين 
في جريدة أردنية«: »إن الســفارة الإسرائيلية تعبر عن استيائها الحاسم ورفضها 
المطلق لمثل هذا الكلام الشــنيع الذي يدعو للإساءة للمواطنين الأبرياء والذي يعتبر 

تحريضاً للقتل وللعنف بمعناه الكامل«. 
وأضافت أنها »تتوقع أن يتم وقف نشر مقالات همجية من هذا النوع، والتي من 
شــأنها أن تؤدي إلى الإضرار والمســاس بالمواطنين وتزيد من التوتر بين الشعبين 

الإسرائيلي والفلسطيني«.
وســرعان ما ردت جريدة »الدســتور« الأردنية بالتأكيد على تمســكها بموقفها 
وحمايتها لكتابها وصحافييها واســتيائها من بيان السفارة الإسرائيلية، وقالت: 
»نقــول لهم مثلما انكم ترفضون هذه العمليات، فنحن نرفض قتلكم للأبرياء العزل 

لأهلنــا في فلـســــطين وتــشــــريدهم من أرضـهـــم وتدنــيــــس مقدســاتهم أمام 
أعينهــم. هذا هــو دور الصحافة الوطنية في هذا الزمن الــرديء الذي اختلطت فيه 

الأمور«.
ورفضت الصحيفة وصف الســفارة الإسرائيلية لمقالات بأنها »بشعة وشائنة« 
وقالت: »لولا خوفنا أن نعطيها الشرعية على الأرض الأردنية لتوجهنا إلى القضاء 
لمحاســبتها علــى هذه اللغــة العنصريــة. ونؤكــد أننا قابضــون على جمــر الولاء 

لفلسطين أرضاً وإنساناً ومقدسات حتى تتحرر بالكامل«. 
أمــا الكاتــب الزعاترة فأكد أن الضغــوط لن تثن الأقــلام الصحافية والأصوات 
عن دعم الفلســطينيين على أرضهم، وقال »إن الاستمرار في العمل المهني بعيداً عن 

الضغوطات هو صوت حق للأردنيين«.
ورفضت نقابة الصحافيين الأردنيين في بيان لها هجوم الســفارة الإســرائيلية 
فــي عمان على صحيفــة أردنية وأحد كتابها، معتبرة أن مثل هذا البيان »اســتفزاز 
غير مقبول ويكشــف دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها دولة لا تحترم حرية التعبير 

والرأي والرأي الآخر«.
وقــال بيان النقابة إن الهمجية الحقيقية ليســت في مقال يدافع عن حق شــعب 
بالدفاع عن نفســه ووجوده في ظل احتلال مغتصب، بل الهمجية بالإصرار يوميا 
على ممارســة كل أصناف الاعتداء واغتصاب الأرض والعيش الكريم، إضافة إلى 
ما تقوم به إســرائيل من اعتداءات ضد شــعب يدافع عن قضاياه وحقوقه العادلة 
في ظل ممارســاتها من عمليــات القتل والتصفية والمداهمــات الأمنية واقتحامات 

على المسجد الأقصى واتباع سياسة الحصار على غزة. 
كما اســتهجن بيان نقابة الصحافيين مطالبات السفارة الإسرائيلية بوقف مثل 
هذه المقالات، معتبراً ذلك »تدخلًا ســافراً في حرية الصحافة والإعلام واســتفزازاً 
صارخــاً لكل المشــاعر التــي يحملهــا الصحافيــون والأردنيون عامــة والعرب بل 

وشرفاء العالم تجاه القضية الفلسطينية«. 

مقال صحافي يثير غضب
السفارة الإسرائيلية في الأردن

محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي
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طائرة شخصية 
تعمل بالبطارية

يتوقع أن 
تغير مستقبل 

المواصلات
في العالم

لندن ـ »القدس العربي«: 

اخترعت شــركة ألمانية طائرة شــخصية هــي الأولى من 
نوعهــا فــي العالم قالت إن مســتقبل المواصلات فــي العالم 
ســيكون مبنياً عليها، وإنها ســتحل محل الســيارات خلال 
الســنوات المقبلة، كما أنها ســتحدث تغييــراً ثورياً في عالم 

المواصلات في العالم.
والطائــرة الجديدة المبتكــرة قادرة على حمل شــخصين 
فقــط، وهي طائرة مروحيــة يمكن أن تهبط وتقلع بســهولة 
دون الحاجة إلى مســاحات واســعة كما هو الحال بالنسبة 
للطائرات التقليدية، فيما تقول الشركة المنتجة لهذه الطائرة 
إنها يمكن أن تكون بديلًا للسيارات التقليدية خلال السنوات 

القليلة المقبلة. 
وأطلقت الشــركة صاحبة الابتكار على الطائرة المروحية 
اسم »فولوكبتر« فيما تم تجريبها مؤخراً بنجاح وتمكنت من 

الإقلاع والهبوط دون أي مشاكل أو معوقات.

18 محركاً

وتضم الطائــرة 18 محركاً صغيراً، يقــوم كل واحد منها 
بتشــغيل مروحية منفردة، فيما بررت الشركة هذا التصميم 
بأنــه »أكثــر أماناً وســهولة وأكثر نظافة« حيــث لا يمكن أن 
يؤدي تعطل محرك أو اثنين من بين الـ18 إلى سقوط الطائرة 
وتحطمهــا، بمــا يجعلهــا أكثر أمانــاً، كمــا أن عملية إصلاح 
محــرك واحد أو تغييره تظل أســهل بكثير وأقــل تكلفة على 

المستخدم.
ونقلــت جريدة »دايلي ميــل« البريطانية في تقرير لها عن 
الشــركة التي ابتكرت الطائرة قولهــا إنها »الأولى من نوعها 
في العالم، وإنها تزيد الآمال في تغيير طرق التنقل ووسائل 
المواصــلات فــي العالم، كمــا أنها يمكــن أن تحــل بديلًا عن 

السيارات والطائرات في آن واحد في المستقبل«.
والطائــرة المخصصة لشــخص واحــد يمكن أن تســتقل 
شــخصاً ثانياً بجانبه، حيث أنها مزودة بمقعد لشــخصين، 
وتســتطيع أن تحلق بهما دون مشاكل، أما المحركات فتعمل 
علــى الطاقــة الكهربائية النظيفــة، حيــث ان الطائرة مزودة 
بطاقــم مــن البطاريــات التي تقوم بتشــغيل المحــركات مدة 
تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة فقط، وهو ما يعني أنها لا يمكن 

أن تحلــق لمدد تزيد عــن النصف ســاعة، أي أنها مخصصة 
للرحلات القصيرة وللاســتخدامات الشخصية، إلا أن آفاق 
تطويــر هــذه التكنولوجيا لا تزال متوفــرة، ويمكن أن تنجح 

الشركة مستقبلًا في تحسين أداء هذه الطائرة الصغيرة.
وقال مخترعها أليكسندر زوسيل إن الطائرة يمكن أن يتم 
اســتخدامها للأغراض الرياضية، على أن ثمن الواحدة منها 
عندما يتم طرحها للبيع في الأسواق سيكون بنحو 340 ألف 

دولار أمريكي. 

تعمل بالبطاريات فقط

ونقلــت وســائل الإعــلام الغربيــة عــن زوســيل تأكيده 
أنــه يخطط لتحويــل نظام التشــغيل في الطائــرة من العمل 
علــى البطاريــات بالكامل إلــى الخلط بين الوقــود التقليدي 
والكهربــاء )hybrid( ليتمكــن بذلــك مــن رفع المــدة التي 
تستطيع أن تحلق بها الطائرة إلى نحو ساعة كاملة، بدلًا من 

ثلاثين دقيقة كحد أعلى حالياً.
وتؤكد الشــركة الألمانية التي أنتجــت الطائرة أنها قادرة 
على الاقلاع والهبوط بشــكل عامودي كامــل، ما يعني أنها 
لن تحتاج أكثر من المســاحة التي تستوعب حجمها الحقيقي 
والطبيعي، أي أن أي مســاحة يمكنها الوقوف فيها، يمكنها 

أيضاً أن تقلع منها وتهبط فيها.
كمــا تؤكد الشــركة أنها »تتميــز عن الطائــرات التقليدية 
أيضــاً بأنهــا تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة بشــكل كامل ولا 

تستخدم الوقود التقليدي في المطلق«.
ويقول زوســيل إن الهدف من ابتــكاره لهذه الطائرة ليس 
فقط اســتخدامها لأغراض التســلية والتنزه واللعب والمتعة 
وإنما أيضاً »تغيير طريقة التنقل بالنســبة للكثير من البشــر 

في العالم، حيث تتيح التنقل وإنجاز العمل أيضاً«. 
وتقول »دايلي ميل« التي نشــرت صوراً للطائرة الجديدة 
إن شــكلها الخارجي الشبيه بشــبكة العنكبوت يوحي بأنها 
مســتوحاة مــن كتب الخيــال العلمي، مشــيرة إلــى أن »هي 
الطائرة الأولى من نوعها في العالم وتســتطيع حمل راكبين 

وتعمل بالطاقة الكهربائية بشكل كامل«.
وقالت الشــركة المخترعة، قد يراها الكثيرون وهي تحلق 
فــوق منازلهم بعــد ان تمكن المســتثمرون في هذا المشــروع 
من جمــع مليون دولار عبــر الانترنت خلال ثلاثــة أيام فقط 

من أجل إنتــاج الطائرة، وهو ما يؤكد أنها ســتحظى بنجاح 
واسع وكبير في العالم بعد إنتاجها.

ويقــول المخترعــون إن هذه الطائــرة هي الأكثــر صداقة 
مــع البيئة علــى الإطلاق فــي عالم اليــوم، كما أنها وســيلة 
المواصلات الأكثــر أماناً على الإطلاق، حيث أن تعطل محرك 
واحــد أو اكثر من محركاتها لا يمكــن أن يؤدي إلى تحطمها 

ويهدد حياة ركابها.
وبســبب شكلها الاســتثنائي ومواصفاتها غير المسبوقة 
ســتضطر الســلطات في ألمانيا إلــى ابتــكار تصنيف جديد 
لهــذه الطائــرة تمنح بموجبــه رخصــة قيادتها، حســب ما 
أعلنت الشــركة المنتجة، وهو ما يتوقع أن يحدث في مختلف 
دول العالم التي ستســتقبل هذه الطائرة الجديدة، حيث أن 
شــروط قيادتها ســتكون مختلفــة عن غيرها مــن الطائرات 

والسيارات ووسائل النقل والمواصلات الأخرى.

تعمل بالطاقة الشمسية

وهذه ليســت المحاولــة الأولى لابتــكار طائــرة تعمل في 
الطاقــة البديلــة، لكنهــا ســتكون أول طائــرة يتــم طرحهــا 
لأغراض تجارية ولتكون بديلًا عن الســيارات الخاصة التي 

يستخدمها الأفراد في تنقلاتهم اليومية. 
وكانــت طائــرة )ســولار إمبلــس( التــي تعمــل بالطاقة 
الشمســية قــد تمت تجربتهــا في رحلــة طويلة عبــرت فيها 
المحيط الهادئ بعد اقلاعها مــن نانجينغ في الصين قاصدة 

جزر هاواي، وذلك في شهر أيار/مايو الماضي.
والطائــرة اختبارية يتجاوز قطر جناحيها جناحي طائرة 
بوينــغ 747 ولكــن لا يتجــاوز وزنها وزن ســيارة من الحجم 

الكبير. 
وأقلعت فــي أيار/مايــو الماضي بالفعل مــن مطار مدينة 
نانجينــغ، عاصمة الصــين القديمة، لتحط فــي جزر هاواي 
الواقعــة في منتصف المحيــط الهادئ، في رحلة اســتغرقت 
نحو ســتة ايــام ودون أن يتم اســتخدام أي نوع مــن أنواع 

الوقود فيها.
وكانــت تلــك الرحلة تمثــل المرحلة الســابعة مــن الرحلة 
الطموحــة التــي تقوم بهــا الطائــرة للــدوران حــول العالم 

باستخدام الطاقة الشمسية فقط.
يشــار إلى أن طائــرة )ســولار إمبلس( تحتــاج إلى رياح 
مؤاتيــة لدفعهــا إلى الأمــام، وإلى أجــواء صافيــة من أجل 
توليد الطاقة الضرورية من أشعة الشمس من خلال الخلايا 

الضوئية الـ17 ألف التي تحملها على جناحيها. 

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

تمكنت مجموعة من الطلاب في سويسرا من ابتكار كرسي 
متحرك لذوي الاحتياجات الخاصة يستطيع صعود ونزول 
الســلالم، ليكــون الأول مــن نوعه فــي العالم، ويمثــل ثورة 
حقيقيــة في هذا المجال، إذ أن انتشــاره ســيعفي الشــركات 
والمؤسســات العامــة مــن توفيــر طريــق خاص إلــى جانب 

السلالم لذوي الإعاقات البدنية.
والكرســي المتحرك الجديد يساعد المســتخدم على القيام 
بمهــام كانت صعبــة من قبل حيث يمكنه مــن صعود ونزول 
الســلالم بشــكل آمن، مع قدرة فائقة على التحكم فيه بشكل 

الكتروني ودون مساعدة الآخرين.
ويعمــل الكرســي الجديــد بالطريقة نفســها التــي تعمل 

بهــا الدبابة، حيث أنه مزود في الأســفل بعجلات مشــابهة 
لعجلات الدبابات، ويستطيع أن يمد ما يشبه الجسر المعدني 

على السلالم ومن ثم يسير عليه بسهولة وأمان.
وقــال موقــع )gizmado( الأمريكــي إن أهــم مــا يميزه 
هو تصميمــه الفريد من المطاط والقدرة علــى التحكم فيه من 
خلال الهاتف الذكي ســواء للتقدم إلى الأمام أو الرجوع إلى 
الخلــف والتحرك فى زوايا مختلفة، كمــا يتضمن أداة تحكم 
يســهل اســتخدامها، وهو مزود أيضاً بخاصيــة »الجي بي 
أس« التي تمكن المستخدم من تحديد مكانه، كما تجعله قادراً 
على إتاحة معرفة مكانه للآخرين من أجل طلب المساعدة في 
أي وقت. والكرسي الجديد من تطوير عشرة طلاب من معهد 
الاتحاد السويســري للتكنولوجيا وجامعــة زيوريخ التقنية، 

وسيعرض للبيع في العام المقبل. 
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أرماتا الروسية قد تصبح أول دبابة روبوتية
دبابة أرماتا - التي من المقرر أن تشكل العمود الفقري للقوات المسلحة الروسية للعديد من السنوات القادمة -

قد تطُوَر لتصبح عربة روبوتية بحيث �كنها  أن تعمل بشكل مستقل على أرض المعركة، وفقاً لتصريحات مصمميها

قاذفات نظام الح�ية النشطة (APS): يطلق عبوات متفجرة
لتدم� أو تضليل الصواريخ والقذائف المتوجهة نحو الدبابة

درع متفاعل: يحمي أعلى الدبابة وبرجها. ينفجر عند التعرض
للاصطدام لإيقاف القذيفة من الوصول إلى الدرع الرئيسي

كبسولة مدرعة
يتمركز داخلها في 

مقدمة الجسم طاقم
من ثلاثة أفراد، بعيداً 

عن الذخ�ة والوقود

نظام تحكم رقمي: يوجه حركة الدبابة ويتتبع الأهداف وينشط 
أنظمة الدفاع، رافعاً عن أفراد الطاقم الانشغال في المهام الروتينية

التسليح: تتسع لـ 45 قذيفة - يتم تلقيمها
في المدفع الرئيسي بواسطة نظام تحميل آلي

محطة السلاح الآلي
مدفع رشاش آلي عيار 7.62 ملم
مزود برؤية بانورامية 360 درجة

المحرك
ديزل، بقوة
1.200 حصان

البرج: يتم التحكم به بشكل آلي رقمي ومن دون أفراد
داخله. مدفع رئيسي ذو سبطانة ملساء قذائفه عيار 125 ملم
قادر على إطلاق صواريخ موجهة إضافة إلى القذائف التقليدية

حزمة دروع متطورة:
تغطي نحو ثلاثة
أرباع الجوانب
الأمامية لجسم
الدبابة 

ا̄ عالية الدقة كام
الدرع القفصي 

(درع القضبان):
لحÕية المحرك
والجزء الخلفي

نظام الح�ية النشطة
لوحات الرادار تكشف قذائف وصواريخ

العدو المضادة للدبابات خلال انطلاقها

أرماتا T-14، الدبابة القتالية الرئيسية

مكونات الدروع

صفائح من الس�اميك والصلب -
أخف وزناً بكث� وأقوى بنسبة
50 في المئة من الفولاذ وحده

طبقة س�اميك خارجية
فولاذ

صفيحة حÕية مصنوعة من مواد مركبة

الوزن

الطول

العرض

السرعة القصوى

المدى العملي

48 طن
10.8 أمتار
3.5 أمتار
90 كلم/الساعة
500 كلم

T-14 مواصفات أرماتا

Jane’s Information Group, wire agencies :المصدر

تطبيق هاتفي جديد لتعليم 
الطبخ في رمضان

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

أطلقت شــركة برمجــة متخصصة تطبيقــاً جديداً لمســتخدمي هواتف 
»آيفون« تحت اسم »يلا نطبخ« وهو متخصص بتعليم ربات المنازل الطبخ، 

وطرحته الشركة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
ويحتــوي تطبيق »يلا نطبخ« المجاني على العديد من الوصفات المتنوعة 
من الأطباق الرئيســية والمقبــلات والحلويات، بالإضافــة إلى أنه يحتوي 

على فيديوهات تعليمية في مجال الطبخ. 
ويقــول مطورو التطبيق إن »يلا نطبــخ« يجمع هذه الوصفات من جميع 
المطابخ الشــرقية والغربية ليقدمها بتصميم عصري ليصبح الطبخ تجربة 

أجمل، على حد تعبيرهم.

»المسبحة الالكترونية«.. تطبيق 
رمضاني عربي يساعد على العبادة

لندن  ـ »القدس العربي«: 

أطلقت شركة »مايكرو فيوتشر« تطبيقاً جديداً يعمل بنظام أندرويد وهو »مسبحة رمضان الالكترونية« 
ويهدف لمساعدة الصائمين على تلاوة الأذكار الدينية. 

وقالت الشــركة إن المســبحة الرمضانية تطبيق يأتي على شــكل مســبحة مع أدعية وأذكار حيث يقوم 
المستخدم بتحريك أصبعه على الشاشة كما لو أنه يسبح بالمسبحة التقليدية. 

ويقدم التطبيق للمســتخدمين عداداً للسبحات يساعد على تتبع عدد مرات التسبيح، ومسبحة متحركة 
لملائمة التسبيح فقط مع تحريك الإصبع على الشاشة، كما يأتي بألوان متنوعة يمكن تغييرها لتلائم ذوق 

المسلم بسهولة تامة، بحسب الشركة. 

مفاجأة: هواتف »آيفون« المقبلة ستكون قابلة للثني
لندن  ـ  »القدس العربي«: 

تبين من أحدث التســريبات التي يجري 
تداولها علــى الانترنت عــن الجيل الجديد 
من هواتــف »آيفــون« والتي تعمل شــركة 
»آبــل« الأمريكية على تطويره أنه ســيكون 
بشاشــات مرنــة قابلــة للثني بحســب ما 
يحتاج المســتخدم، وهي هواتف ســتكون 
الأولــى مــن نوعهــا فــي تاريــخ الشــركة 
الأمريكية، في حال صحت الأنباء التي يتم 

تداولها حالياً. 
وتأتــي المعلومات عن الشاشــات المرنة 
التــي ستســتخدمها »آبــل« فــي هواتفهــا 
الجديــدة بعد أن واجهت الشــركة فيضاناً 

مــن الانتقــادات في أعقــاب طــرح هاتفها 
ذو الشاشــة العريضــة »آيفــون 6 بلــس« 
أواخر العام الماضي، حيث اكتشــف بعض 
المســتخدمين أنه قابل للتقوس في حال تم 
وضعه في الجيــب لمدة طويلــة، بما يجعل 
شــكله مشــوهاً، فيما أجرى نشــطاء على 
الانترنــت تجــارب تضمنــت مقارنات بين 
هاتف »آيفون 6 بلس« الجديد وبين هواتف 
كبيــرة الحجم مــن شــركة »سامســونغ« 
ليتبــين أن الأخيرة أكثر قــدرة على احتمال 
الضغــط والوزن الكبير من هاتف الشــركة 

الأمريكية.
وحســب أحــدث التســريبات فــان أهم 
شــركات كوريا الجنوبيــة المتخصصة في 

تصنيــع الشاشــات قامت مؤخــراً بتزويد 
بالشاشــات  الأمريكيــة  »آبــل«  شــركة 
المرنة، وهو ما دفــع الكثير من الصحافيين 
والمراقبــين إلى الاســتنتاج أن الشاشــات 
ســوف تســتخدم فــي الجيــل المقبــل من 
الهواتــف الذكية التي ســتطرحها شــركة 

»آبل«.
وأشــارت التقارير إلــى أن إحدى كبرى 
شــركات تصنيع الشاشــات هنــاك تعمل 
مــن  »آبــل« بشاشــات  الآن علــى تزويــد 
نــوع )OLED( المنحنيــة، كمــا اســتنتج 
المراقبــون أن شــركة )LG( الكوريــة هي 
التــي تلقــت الطلبية، وأنها واحــدة من بين 
أهم مزودي شركة »آبل« بالشاشات، ومن 

بين أبرز منتجي الشاشــات المرنــة القابلة 
للانحناء والثني في العالم.

أنتجــت  قــد   )LG( شــركة  وكانــت 
هواتف مزودة بشاشــات مرنة تحمل اسم 
)فليكس(، ولاقت نجاحــا مقبولًا لما تقدمه 

الهواتف من تقنية وتصميم جديد. 
وتقول التوقعات أن أول هاتف »آيفون« 
بشاشــة مرنة ســوف يرى النور في العام 

 .2018
وكانــت شــركة »أل جــي« الكوريــة قد 
ســخرت من »آبل« الأمريكيــة أواخر العام 
الماضــي بعد أن تبــين بأن هواتــف »آيفون 
6 بلــس« تنحنــي وتصبــح مشــوهة مــع 
الاســتخدام، حيث قالت الشــركة الكورية 

في تغريدة لها إن هاتفها »إل جي فليكس« 
لا ينحني ولكنه ينثني عن قصد. 

ووعدت شركة »آبل« باستبدال الهواتف 
المعيبة في أعقاب الشــكاوى بشأن انحناء 

الأجهزة لدى وضعها في الجيب.
ووفقاً لبعض الشــكاوى فان الانحناءة 
تحصل عندمــا يتعرض الهاتــف للضغط، 
مثــل أن يضع المســتخدم الهاتف في جيبه 

ويجلس لمدة من الزمن. 
وقالــت العديد مــن التقارير إن مشــكلة 
الانحـنــــاء فــي هواتــف »آيفــون 6 بلس« 
تعــود إلــى هيــكل الألمنيوم المســتخدم في 
الهاتــف ذو الشاشــة الكبيــرة بقياس 5.5 

بوصات. 

لأول مرة: كرسي متحرك يصعد وينزل السلالم بأمان

لندن  ـ  »القدس العربي«:

اكتشــف طالب بريطاني كوكبــاً جديداً 
بحجم كوكب المشــتري، وذلــك عندما كان 
فــي الـ15 مــن عمــره، ليتفــوق بذلــك على 
الفلكيــين المحترفــين الذين لــم يتمكنوا من 
العثــور على الكوكب قبل أن يرشــدهم إليه 

الفتى الصغير.
وقالــت جريدة »دايلي ميــل« إن الطالب 
توم واغ البالغ من العمر 17 عاماً في الوقت 
الحالي، تمكن من اكتشاف الكوكب الجديد 
قبــل عامــين مــن الآن، أي عندمــا كان فــي 

الخامسة عشرة من عمره.
وبحسب الصحيفة كان توم يساعد في 
دراســة كانت تجري في جامعــة كيل، في 
إنكلترا، ومن خلال تحليل البيانات الُمجمعة 
بواســطة كاميــرات منصوبــة فــي جنوب 

أفريقيــا ترصــد الملايــين مــن نجــوم درب 
التبانــة، اســتطاع أن يلمــح نقطــة غامضة 
تمر خلال ضــوء نجم على بعد 1000 ســنة 
ضوئيــة من كوكب الأرض، وبعد عامين من 
مزيــد من الملاحظــات، أكد العلمــاء أن هذه 
النقطــة تعــود إلى كوكــب يمر أمــام النجم 

ويعتم ضوئه لحظات مروره. 
وقــال تــوم: »أنــا ســعيد للغايــة لأنني 
ســاهمتُ فــي العثــور علــى هــذا الكوكب 
الجديــد، وأنــا مندهــش من أننــا تمكنا من 

العثور عليه من هذه المسافة الهائلة«. 
ويعتقــد أن هــذا الكوكــب مشــابه فــي 
حجمــه لكوكــب المشــتري، أكبــر كواكــب 
المجموعــة الشمســية لــلأرض، وهــو يدور 
حــول نجمــة دورة كاملة فــي يومين فقط، 
ويدور الكوكب حول نجم في كوكبة هيدرا 

الجنوبية، المعروفة باسم ثعبان الماء. 

فــي  الموجــودة  الكاميــرات  وتعــد 
جنــوب أفريقيا جزءا من مشــروع يســمى  
)WASP( للبحث عــن الكواكب الجديدة، 
مــن  مماثلــة  مجموعــة  أيضــاً  وتعمــل 
الكاميرات علــى جزيرة »لا بالمــا« في جزر 

الكناري، لمشاهدة السماء الشمالية. 
وقد تم اكتشــاف أكثر مــن 1000 كوكب 
خــارج المجموعــة الشمســية، تــدور كلهــا 
حــول نجوم أخرى في الســنوات الأخيرة، 
القمــر  بواســطة  اكتشــافه  تم  ومعظمهــا 
الكواكــب  صائــد  »كيبلــر«  الاصطناعــي 
الفضائية الخارجية، والتابع لوكالة ناســا 

الأمريكية. 
يشــــار إلــى أن تــــوم واغ يعـــتبر الآن 
أصغر شخـــص فــي الـتـــاريخ مـــن حيث 
العمــر يعثــر على كوكــب خــارج المجموعة 

الشمسية.

طالب بريطاني في الـ15 يكتشف كوكباً جديداً
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اعتبــر محلــلان أن الحادثــة الإرهابيــة، التــي  حدثت 
الجمعــة، فــي أحــد فنــادق محافظــة سوســة، شــرق 
التونســي  للإقتصــاد  مباشــرة  ضربــة  تعــد  تونــس، 
عموماً، وللســياحة علــى وجه الخصوص، التي تشــكو 

أزمات متتالية منذ الثّورة.
 وتســببت الحادثة بمقتل 28 شــخصًا وجرح 36، من 

جنسيات بريطانية وألمانية وبلجيكية وتونسية.
وبحســب المحللين فقد تفاقمت أزمة السياحة أكثر مع 
الهجــوم الدّموي الــذّي ضرب متحف بــاردو بالعاصمة 
تونس شــهر آذار/مارس المنقضي والــذّي أدّى إلى مقتل 
21 سائحا، لتزيد حادثة سوسة القطاع السياحي انهيارا 

أكبر.
وقــال المحلــل الاقتصــادي صــادق جبنــون إن »هذه 
التّونســي  للإقتصــاد  مباشــرة  ضربــة  الحادثة، تعّــد 
وللســياحة التّي تعيش موســمًا متواضعًا جدّاً، وشــهد 
تراجعــا خاصة بعــد حادثــة باردو، ولكن ذلــك لا يعني 

بالضرورة انهيارًا للإقتصاد في تونس«. 
وأضــاف أنه »على الحكومة التّعامــل بعقلية الطوارئ 
الاقتصاديــة، أي بمعنــي تســريع الإصلاحــات الهيكلية 
المســتوجبة، والانطلاق فــي الإصــلاح الإداري وإصلاح 

القطاع  البنكي ودعم قطاعي الفلاحة والصناعة«.
وشدد جبنون على أهمية »دعم دور الجالية التونسية 
في الخارج، التي فاقت تحويلاتها في 2014 عن 3.8 مليار 
دينــار )1.96 مليار دولار(، وهي مرشــحة لأن تصل )2.5 
مليار دولار(، إذا ما توفرت لها التّشــجيعات الضرورية، 

كتقليص كلفــة تحويل العملة والقضاء على الممارســات 
الخاطئة مثل ظاهرة الرشوة والفساد المالي«.

وتابــع أنه »يمكن كذلك لقطــاع الفلاحة أن يؤدي دورا 
رئيســيا، في إنقاذ الاقتصاد التونسي، علماً بأن عائدات 
صــادرات زيــت الزيتون، حتــى الآن ، بلغــت 696 مليون 
دولار، مســجلة فائضــا في الميــزان التجــاري الغذائي، 
ويمكنهــا أن تعطــي أكثــر إذا مــا دعــم هــذا القطــاع من 
خلال التمويــل والتكنولوجيا.« وأشــار جبنون أن »هذه 
الحادثــة ســوف تؤثر فــي تدفق الســياح علــى تونس، 
وســوف تختصر الموسم السياحي، ولكن لا بد من إعادة 
هيكلة هذا القطــاع الذي يعاني من نســبة مديونية عالية 
تتجــاوز 2.06 مليار دولار، وانطلاقه على أســس جديدة، 
ومنها التوجه إلى أســواق لا تتأثر كثيرا بعامل الإرهاب، 

كالسوق الأسيوية وخاصة الصين«.
وتعليقــا علــى المخاوف المنتشــرة لــدى الــرأي العام 
التونســي اعتبر أنه »لا يجوز القول بأن الســياحة انتهت 
في تونس، فصحيــح أن الضّربة قوية لكنها ليســت أقل 
حــدّة مــن تســونامي الــذي ضربت قبل عشــر ســنوات 

تايلاند وهاهي الآن من أكبر الوجهات السياحية.«
وشــدّد على أنــه »لا بدّ مــن رفع جــودة الخدمات، مع 
التوجه إلى أســواق جديدة لا تتأثر بالإرهاب مثل الصين 

والسوق الأفريقية.«
من جانبــه قال المحلل الاقتصادي فتحــي النوري، أن 
»ما عرفته سوسة اليوم، عبارة عن رصاصات جديدة في 
جسم الاقتصاد التونسي، وهو جســم منهك ينهار يومًا 

بعد يوم وسنة بعد سنة.«
كمــا لفت أن »مــا حدث اليوم لا يســتهدف الســياحة 
فقط، وإنمــا 18 في المئة مــن حجم الاقتصاد التّونســي، 

خاصّة القطاعات التّي تنتعش من السياحة كالنقل.«
وأضاف أن »الحادثة تأتي في وقت يمر فيه الاقتصاد 
التّونســي حاليا بصعوبات يبحث عن عودة للنمو، ولكنّ 
هــذه الضربة أفشــلت ذلــك، ومــن المعلــوم أن الأحداث 
الإرهابيّــة تؤثر على المجتمع التّونســي، وهو ما يقلل من 
إنتاجيته وإقباله على العمل وبالتّالي يؤثر في الاقتصاد 

عموما.«
وتابع أن »الإرهابيين تلقوا ضربة موجعة في الجبال، 
وفــي مجابهــة الأمن لهــم، ليغيروا مــن اســتراتيجيتهم 
ويتحوّلــوا إلى أماكن ليس فيها وجود أمني مكثف، وكل 
ذلــك يأتي فــي وقت تجندت فيــه الحكومة أمنيًــا، ولكن 
الإرهابــي هو من يخطط وليســت الدولة، فهــو من يأخذ 

السبق وهو ما حصل اليوم في سوسة.«
الخمســة  في الأشــهر  الســياحة  عائــدات  وبلغــت 
دولار(  مليــون   497.6( دينــار  مليــون  الأخيــرة  966.1 
متراجعــة  15.1 فــي المئة مقارنــة مع 2014 التي ســجّلت 
1.138 مليــار دينــار، بحســب آخــر إحصــاءات لــوزارة 

السياحة.
كمــا تراجــع عــدد الســياح الوافدين علــى تونس إلى 
1.935.343 وافــدا بعد أن كان يقدّر في الفترة نفســها من 
السنة الماضية بـ 2.324.906 مسجّلا  تراجعاً بنسبة 16.8 

في المئة. )الأناضول (

هجوم سوسة يشكّل ضربة
مباشرة للاقتصاد التونسي
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177.600 دولار
الراتب السنوي للسيناتور

(�
(دولار أم

2.546 دولار
بدل ملابس

(سنويا)
24.974 دولار

بدل سكن (مرة كل أربع سنوات)

37.460 دولار
بدل مفروشات

(مرة كل أربع سنوات)

49.947 دولار
قرض لشراء سيارة (� يسدد قط)

74.921 دولار
صحف (سنويا)

49.947 دولار
ترفيه (سنويا)

99.895 دولار
بدل الدائرة الانتخابية (سنويا)

112.380 دولار
صيانة سيارات (سنويا)

112.380 دولار
خدم ومعاون� (سنويا)

فــي  الماليــة  وزراء  أعلــن  ـ  بروكســل 
مجموعــة اليــورو عــدم رغبتهم فــي تمديد 

برنامج المساعدات المقدمة لليونان.
أعلن ذلك وزير المالية الفنلندي ألكسندر 

ستوب أمس السبت في بروكسل.
وكان يروين ديسيلبلويم رئيس مجموعة 
اليورو أعلن في وقت سابق السبت أن قرار 
اليونان اجراء اســتفتاء »أغلــق الباب أمام 

إجراء المزيد من المباحثات« مع أثينا.
وأضــاف لــدى وصولــه إلــى اجتمــاع 
لــوزراء المالية في منطقــة اليورو مخصص 
لانقاذ اليونان ماليا »فوجئت بشكل سلبي 

جدا« بالقرار. 
وأكــد »ســنناقش النتائج«، معـــبرا عن 
مــشــــاعر الغـضـب التي انتابت الكثير من 

وزراء المال في منطقة اليورو.
وقال ســتوب »هناك شــبه إجمــاع في 
مجموعــة اليورو علــى أننا لا نســتطيع مد 

البرنامج بصيغته الحالية«.
وأضــاف أن الخيار الوحيــد المتبقي هو 
مناقشــة »الخطــة البديلــة« والمقصود بها 
بشكل عام الاستعدادات الخاصة بإفلاس 
اليونــان أو خروجهــا مــن منطقــة اليورو. 
وأكد »لقد رفضوا علــى ما يبدو المقترحات 
الأخيرة التي تم طرحها على الطاولة. وعلى 
ذلك الأساس السلبي اقترحوا على البرلمان 
إجراء اســتفتاء بمشورة سلبية مرة أخرى 

للشعب اليوناني«.

وقال ديســيلبلويم إن رفض المقترحات 
والدعــوة إلى الاســتفتاء هو »قــرار محزن 
لليونان نظرا لانها أغلقت الباب أمام إجراء 

مزيد من المحادثات«.
وذكــر وزيــر الماليــة البلجيكــي يوهــان 
فــان أوفيرتفيلــدت إنه لا يعتقــد أن الجزء 
الاوروبــي مــن برنامــج الانقــاذ اليوناني 

سيجرى تمديده.
مــن جهتــه قــال وزيــر الماليــة الالمانــي 
وولفغانــغ شــويبله أمس الســبت ان قرار 
أثينا أغلــق الباب »من جانــب واحد« أمام 
مزيد من المحادثات لإنهاء خمسة اشهر من 

مواجهة اليونان مع دائنيها.
وقــال شــويبله لــدى وصولــه لإجــراء 
محادثات مع نظرائه فــي منطقة اليورو ان 
»الحكومة اليونانية، إذا فهمت الأمر بشكل 
صحيــح، أنهــت المفاوضــات مــن جانــب 

واحد«.
ورحــب رئيس البرلمــان الأوروبي مارتن 
شــولتس بإجــراء اســتفتاء شــعبي فــي 
اليونان على مشــكلة الديــون، إلا أنه وجه 
انتقادات حــادة لرئيس الحكومة اليونانية 

أليكسيس تسيبراس.
فــي  الســبت  أمــس  شــولتس  وقــال 
ألجماينه  »فرانكفورتر  لجريدة  تصريحات 
اليــوم  الصــادرة  زونتاجستســايتونغ« 
الاحد: »إن العــروض الكبيرة التي تجاوب 
معها جين كلــود يونكر )رئيــس المفوضية 

الإهانــة،  مــن  نوعــا  تعتبــر  الأوروبيــة( 
وليســت مفهومة من الجانــب المنطقي ولا 
يمكن تفســيرها في أفضل الأحوال إلا أنها 
»تصلب صارخ« ويشير شولتس بذلك إلى 
الكلمــة التلفزيونية التي أعلــن فيها رئيس 
الــوزراء اليونانــي تســيبراس عــن اجراء 
اســتفتاء شــعبي بشــأن حل أزمة الديون 

اليونانية الليلة.
وأضاف شــولتس قائــلا: »أعتقد أن من 
الصواب أن يســتفتى الشــعب، ولكن ذلك 
كان مــن الممكــن أن يتم حين يوفــي رئيس 
الحكومــة بمســؤولياته القياديــة، وهو ما 
يعنــي أن ينصــح الشــعب بقبــول العرض 
الــذي تقــدم بــه الدائنــون والشــركاء في 

منطقة اليورو«.
اليــورو  منطقــة  ماليــة  وزراء  واجتمــع 
لبحــث النتائــج المترتبة على قــرار اليونان 
اجراء اســتفتاء في أحدث اقتراح لدائنيها 
بشــأن حزمة الانقاذ طبقا لمــا ذكره رئيس 
لجنــة مجموعــة اليــورو التي تضــم وزراء 

مالية منطقة اليورو. )وكالات(

ضبط أطنان
من البضائع 
الإسرائيلية 

الفاسدة 
في الأسواق 
الفلسطينية

الاقتصاد الفلســطينية،  وزارة  كشــفت 
أمــس الســبت، أنها ضبطــت 36 طنــاً من 
المنتجــات والبضائــع الفاســدة، غالبيتها 
غذائية، فــي الضفــة الغربيــة، خلال أول 

أسبوع من رمضان. 
ووفــق تقرير صــادر عن الــوزارة، فإن 
النسبة الأكبر من هذه السلع، هي منتجات 
الإســرائيلية،  المســتوطنات  مــن  قادمــة 
المقامة على أراضي الضفة الغربية، وسلع 

غير محلية الصنع.
حمايــة  جمعيــة  رئيــس  وقــال 
المســتهلك، صلاح هنية، إن موسم رمضان 
يشهد ازدهاراً في تهريب السلع والمنتجات 
خاصة الغذائيــة من المســتوطنات المقامة 
على أراضي الضفة الغربية إلى الأســواق 

الفلسطينية.
وأضاف »هنا يأتــي دور طواقم حماية 
المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 
ووزارتــي الزراعــة والصحــة، مــن خلال 
تكثيــف الزيــارات الميدانيــة على أســواق 

الضفة الغربية«.
الصناعــات  اتحــاد  رئيــس  وقــدر 
الفلسطينية، بسام ولويل، حجم الواردات 
بنحــو  المســتوطنات،  مــن  الفلســطينية 
نصــف مليار دولار ســنوياً، وهي واردات 
الأســواق  إلــى  يتــم شــراؤها وتهريبهــا 

الفلسطينية. 
ووفــق المــادة )14( مــن قانــون حظــر 
المســتوطنات  منتجــات  ومكافحــة 
الإسرائيلية، يعاقب كل من يخالف أحكام 
هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين 
ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل 
عن )14 ألف دولار أمريكي(، كل من تداول 
منتجات المســتوطنات، وكل من شارك أو 

ساهم في تداولها.
وخــلال العــام الماضــي، بلــغ إجمالــي 
حجم الســلع الفاســدة، والتي تم ضبطها 
في الأســواق الفلســطينية، نحــو 711 طناً 
مــن البضائــع، كان مصــدر غالبيتهــا من 
وزارة  وفــق  الإســرائيلية،  المســتوطنات 

الاقتصاد الفلسطينية.
وشهدت السوق الفلسطينية، منذ بداية 
شــهر رمضان، فوضى في أســعار السلع 
والدواجــن  اللحــوم  خاصــة  الأساســية 
وبعــض أصنــاف الخضــار الرئيســة، ما 
دفــع وزارة الزراعة الفلســطينية إلى منح 
تصاريــح اســتيراد اللحوم والدواجن من 
لخفــض  والأجنبيــة،  العربيــة  الأســواق 

الأسعار عبر زيادة العرض. )الأناضول(

ناقشوا الاستعدادات الخاصة بإفلاس اليونان أو خروجها من منطقة اليورو

مشاعر الغضب تخيم على اجتماع وزراء المال في منطقة اليورو 
بعد اعلان اليونان اجراء استفتاء حول مطالب الجهات الدائنة

نظم عشــرات الفلســطينيين، أمس الســبت، وســط مدنية 
رام اللــه بالضفــة الغربية، وقفــة قرعوا خلالهــا »الطناجر«، 
احتجاجــا علــى اســتمرار رفــع أسعار الســلع، خلال شــهر 
رمضــان المبــارك. ونفــذ المحتجــون الوقفــة التــي دعت إليها 
الحملــة الشــعبية لمواجهة الغــلاء )غير حكوميــة(، في دوار 
المنــارة، وســط رام الله، وهتفــوا مطالبين التجــار والحكومة 

بتخفيض أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية.
وقــال الناشــط الفلســطيني، خالــد منصور علــى هامش 
الغــلاء،  ضــد  صوتنــا  لنرفــع  اليــوم  هنــا  الفعالية »نحــن 
وسياســات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية المجحفة بحق 

الطبقات الفقيرة«.
وأضــاف »نطالب الحكومة بخفض الضرائب على الســلع 
وزارة  ونطالــب  الزراعــي،  الإنتــاج  ومدخــلات  الرئيســية، 
الاقتصــاد بالقيام بدورها فــي الرقابة على الأســواق، ومنع 

التجار الجشعين من التلاعب بالأسعار«.
وقال منصور » نريد حكومة رعاية، وليست حكومة جباية، 

هذه الحكومة فشلت في كافة الصعد«.
وانطلقت الحملة الاثنين الماضي في مدينة نابلس، شــمال 
الضفــة الغربية، ومن المفتــرض أن ينفذ عدد من الاعتصامات 

في مختلف محافظات الضفة الغربية. )الأناضول(

فلسطينيو رام الله يقرعون »الطناجر«
احتجاجًا على غلاء الأسعار
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مدن وآثـــار
مدن وآثــار

»دارة الفنون«و»دار الأندى«

واحتان للثقافة في قلب عمّان القديمة

الــذي كان مهجــورا مجدولــين الغــزاوي، 
واشــترته من عائلة قعوار، وأعادته للحياة 
ورممته لتحقيق حلمها في إنشــاء غاليري 
للفنــون تحــت اســم »دار الأنــدى«. تقول 
جــزء  لــه  كان  الأول  :«المبنــى  مجدولــين 
إضافي ســكنته الفنانة قمــر الصفدي، إلا 
أننــي اضطــررت لإزالتــه عندما اشــتريت 

البيت، لتحظى بشرفة مطلة«.
الغــزاوي رممــت المبنــى، آخــذة بعــين 
الاعتبــار الحفــاظ علــى هويتــه المعماريــة 
وأرضيته، حيث أشرف عليه ووضع الخطة 
لــه دار الدراســات العمرانيــة  والمهنــدس 
المعمــاري باســم الشــهابي. الــذي تعامل 
بحرفية عالية مــع حجارته المكونة من نمط 
الحجر الكبير وأرضياتــه المزخرفة، والتي 
ما تــزال تحافظ على رســوماتها، فهي من 

بلاط كان يجلبه البناؤون من الخليل.
اليــوم تحــول الطابــق الأول مــن المبنى 
فنيــة  لأعمــال  عــرض  لصالــة  الرئيســي 
وصــور.  ومنحوتــات  رســومات  مــن 
ويضــم المعــرض الدائــم فــي دار الأنــدى 
والعــراق  ســوريا  مــن  لفنانــين  أعمــالا 
وفرنســا. ولبنــان  والأردن   والبرازيــل 
أمــا الطابــق الأرضــي فقــد أصبــح اليوم  
مستودعا للأفكار الفنية، ويضم قطعا فنية 
لفنانين عدة من أثاث وغيرها صنعت بعناية، 
في حين تم اســتخدام المبنــى الذي بني في 
 الســتينيات مــن القــرن الماضــي كمخزن.

ومنذ افتتاحه حتى الآن، أقام الدار عشرات 
المعــارض، وفتــح أبوابه للفنانــين لعرض 
أعمالهــم وإقامــة العديــد مــن الفعاليــات 
 الفنية والمعارض والأمسيات والمهرجانات
وينقسم الجزء العلوي من المبنى الأول إلى 
صالة كبيرة وغرفتين، بالإضافة إلى مطبخ 
مرفقات أخرى، وتتصل به شرفة خارجية 
مطلة على مشــهد جمالي مــن جبال عمان. 
وتتميــز الغرف بســقفها العالي وســماكة 

الجدران، وشبابيكها ذات أقواس.
بينمــا يتكون الطابــق الأرضي من ثلاث 
غرف بالإضافة إلى مرفقات أخرى، وتأتي 
أمامــه حديقــة واســعة مزروعة بأشــجار 

اللوز والصبار وغيرها من المزروعات.
الغــزاوي  مجدولــين  الــدار  صاحبــة 
تقــول عــن الأندى »مــن المؤكــد أن تحويل 
منــزل عائلي بني فــي أواخــر الثلاثينيات 
إلى منشــأة فنية يحتــاج إلى إعــادة تقييم 
معمــاري وفنــي، وتغيير ما يمكــن تغييره 
لكي يناسب وظائف أخرى. ليس )الأندى( 
مشروعا خاصا بالحنين الموجع للماضي ، 
بل هو مشــرع حداثوي بامتياز، يركّب بين 

مكتسبات الماضي والحاضر«. 
ارتبطــت  القضــاة،  ســارة  الصحافيــة 
بــدار الأنــدى منذ إشــرافها علــى مهرجان 
»خــان الفنون« الــذي أقيم هنــاك، وتقول 
»كنــا نقضي أوقاتًــا طويلة ما بين ورشــة 
التشكيل والأمسيات الشــعرية واللقاءات 

مع الفنانين والشــعراء العــرب والأردنيين 
هناك. الأجواء ســاحرة، ســواء بجغرافية 

المكان أم بروحه المضيافة«. 
وتــرى القضاة ان دار الأنــدى من أجمل 
مواقع جبــل اللويبدة وعمان بشــكل عام، 
والتــي يمكن أن تقام فيهــا فعاليات ثقافية 

وفنية دافئة وذات مستوى عال ومرتقي.

محترف رمال

 أســس الفنــان عبــد العزيز أبــو غزالة 
محتــرف رمــال عــام  1999 واصفــا إيــاه 
بـ«محتــرف الرمــال لوحة بديعــة في عين 
للغيــم  والليــل،  للضــوء  تتســع  الســماء 
والمطر، والفن والشــعر والموسيقى، للكلام 
والصمــت، تحتمــل الحقيقــة كمــا تحتمل 
أكثــر«.  يتوســط المحتــرف جبــل  المجــاز 
اللويبدة وهو جبلٌ معروف في عمان، ومن 
المناطــق القديمــة ذات الطابع الكلاســيكي 
الُملفِــت، يرمــز للثقافــة والأصالــة، وهــذه 
الصفــات موجــودة في المحتــرف، فالمبنى 
قــديم ومليء بالأشــجار والنباتــات، فمن 
خلاله تشــتم رائحة التراث والقِدم، وكذلك 

تستمتع في حداثة الفن وتطوره.
وسمي »محترف رمال« لأنه يعني مكان 
الاحتــراف والعمــل بالفنون، واســتخدام 
الرمال التي تعتبر أســاس الأشــياء الفنية 
الجماليــة.  يوضــح ابــو غزالة فــي احدى 

لقاءاته »المحترف هو مكان الاحتراف وهي 
كلمــة عربية بديلــة عن كلمة اســتديو. فقد 
أردت للعربية ان تأخــذ حقها وحيزها. أما 
الرمــال، الرمــل لأنه جذر كل شــيء الرمل 
جذر اللون في الرســم والطــين في النحت 
والسيراميك، والرمال هي الصحراء الأفق 
المفتــوح على الحركــة الدائمة لا الســكون، 

وهنا ننتقل لمستوى فلسفي في الاسم«. 

نوافذ تحتفظ بطابعها التراثي

ومنــذ افتتاحه بعــد تحديثه عــام 2006  
يُعنى المحترف بالإبــداع والخلق والتجديد 
مــن جهــة، وبالاهتمــام بالمواهب الشــابة 
ورعايتها مــن جهة أخرى. ويقدم كل أنواع 
الفنــون، مكتوبــةً كانــت أو موســيقية أو 
بصرية أو مســرحية، وتقام فيه باستمرار 
فعاليات ونشــاطات من كل هذه الأجناس 
الفنية، وأيضا تدريبات لعروض مسرحية 
وورش عمل، كما أنه مدرسةٌ يأتيها تلاميذ 
الفنــان عبد العزيــز ليأخذوا فيهــا دورات 

ودروس في الرسم والنحت.
يذكــر ان المحتــرف تم بنائــه بغرض ان 
يكون مدرســة ومن ثم هُجر وأصبح مرتعا 
للمشردين ومكبا للنفايات. وفي عام 2006 
حوله أبو غزالة إلى محج فني، بحيث أعاد 
بناءه، وزرع فيه الأشــجار والورود، وعلق 
الصــور والرســومات علــى جدرانــه، رمم 

أعمدتــه الكهلــة، وبث في عروقه اليابســة 
دم الحيــاة، ليحيلــه إلــى خليــة نابضــة، 
وحاضنة لأنــاس مختلفــين كموهوبين أو 
شباب باحثين عن هوية ما وفنانين وطلاب 

تخرجوا منه.
وتميز المحترف بفنونه المتنوعة عن باقي 
الدارات الفنية، ففي زاوية هناك مسرحيون 
يتدربــون علــى نص مــا، وفي أخــرى ركن 
غناء وطلبة يعزفون علــى العود أو البيانو 
أو غيرهما، وهناك عشــاق وشعراء وكتب 
بطابعهــا  تحتفــظ  ونوافــذ  ومنحوتــات 
التراثي وجدران بألــوان عصرية وفناجين 
قهوة حديثة، وتمتمات وهــدوء في ناحية 
ثانية وممــرات حميمية تفضي إلى بعضها 
وكراســي هي أناس من خشب لها رؤوس 

وأنامل وأذرع طويلة يشد بعضها بعضا.
المحترف ابتدأ صغيرا وكبر بمرتاديه من 
أنحاء عــدة ليصل عــدد زواره في الصيف 
يوميا إلى ما معدله 70- 100 زائر وإلى ألف 
شخص في المهرجانات والفعاليات ليغدو 
المحترف لهم جميعا وطنا للحلم والفن.. أو 

قطعة موزاييك مشظاة بالحياة.  
 الإ ان الظــروف الماديــة الصعبــة التــي 
واجههــا ابو غزالــة، دفعته لأنشــاء مطعم 
في المحترف عــام 2010 وبيع لإدارة جديدة 
اطلقت عليه »رواق ساقية الدراويش« حيث 
وقع فيه الشــاعر العراقي عبــود الجابري 

ديوانه »فكرة اليد الواحدة« مؤخرا.

عمان ـ »القدس العربي«:
 آية الخوالدة 

فــي قلــب مدينــة عمــان وأقــدم بيوتها 
التي شــيدت في العشــرينيات، تقــع دارة 
الفنــون على قمــة جبــل اللويبــدة كذاكرة 
المشــترك  والتاريــخ  الأردن  لتاريــخ  حيّــة 
لبلاد الشّــام. الزائر لها يحتــاج الكثير من 
اللياقــة والحيوية حــين يهمّ فــي التجواّل 
بــين مبانيها، حيث تفصلها أدراج شــاهقة 
موزعة بين المساحات الخضراء الشاسعة، 
ودهاليز عدة مندسّــة بين الغرف والأعمدة 

الحجرية المتناثرة بين جنبات المكان.
دارة الفنــون ومنذ افتتاحهــا عام 1993 
تنظّــم المعــارض الفنيّــة، عــروض الأفلام، 
وبرامــج تعليميّــة، وتســتضيف العروض 
الأدائيّة والحفــلات الموســيقيّة. كما تقدّم 
منحاً مخصّصة للدراســات العليا في الفن 
العربــيّ الحديــث والمعاصــر، إضافــة إلى 
برنامــج إقامــات فنيّة، ونشــر المطبوعات 

المتخصصّة بالفن.
ســهى شــومان التي تقــوم علــى إدارة 
شــؤون الدارة منذ أن أصبحــت ملكها هي 
وزوجها خالد شــومان،  تؤمــن بأن الدارة 
اثبتــت حضورها كمعلم ثقافــي بارز جمع 
بــين العراقــة والأصالة والتجــدد. وتقول 
»يتســع نطاق النشــاطات الفنية والأدبية 
ليخرج عن حــدود الغرف والمكاتب العتيقة 

المطلــة علــى أرجــاء المــكان، إلــى حدائقه 
الخارجية ومقهاه الهادئ. أفلام وأمسيات 
شــعرية ونــدوات أدبيــة ومعــارض فنية 
وحفلات موســيقية تبوح بإبداع أصحابها 
المدروســة،  الخافتــة  الإضــاءة  وســط 

والشجر المعمر الذي يظلل الزوايا كلها«.
الأدب  مــع  خاصــة  حكايــة  وللمــكان 
والأثــار، حيــث اكتشــف فــي حديقته بعد 
تعريــب الجيــش »كنيســة بيزنطيــة مــن 
القرن الســادس الميلادي بنيــت فوق معبد 
رومانــي« وهــي اليــوم تشــهد العديد من 

الأمسيات واللقاءات الثقافية. 
بينما تمت إضافــة مبنى »البيت الأزرق« 
عام 1994 والذي شُيّد بأيدي عمّال أردنيين 
شراكســة، للســيد إســماعيل حقي باشــا 
الحاكم العســكري لمدينة عكّا في فلسطين. 

وهو اليوم مقهى لروّاد الدارة.
أما المبنــى الثالث »دار خالــد« الذي بني 
خالــد  لذكــرى  تكريســه  وتم   1995 عــام  
شــومان عــام 2002،  فكان ســكناً لشــاعر 
فــؤاد  الشــيخ  الكبــرى  العربيــة  الثــورة 
الخطيــب، ولاحقــاً مقــرّاً لرئيس الــوزراء 

سليمان النابلسي. 
 شــومان الفنانة التي تعلّمت على أيدي 
الفنانــة التركيــة الأردنيــة فخــر النســاء، 
احتياجــات  تلبيــة  عاتقهــا  علــى  أخــذت 
»تبلــورت  الفنانــين وجمهورهــم،  مبينــة 
رؤيتنا لدارة للفنون تحتضن الفن والفنانين 

من خــلال توفير فضاء متخصص بالفنون 
 البصرية وأشــكال التعبير الفني المختلفة«. 
التــي  المبانــي الأخــرى  إلــى  وبالإضافــة 
ذكرناها، تضم الدارة مبان ومســتودعات 
تم ترميمها وتهيئتها لاســتقطاب الطاقات 
الإبداعية ودعمها وهي: بيت البيروتي الذي 
يعــود تاريخه إلى الثلاثينيات وســكنه كل 
من الملكة زين الشرف، والشريف ناصر بن 
جميل، وشــقيقته الأميرة نافعة.  والمختبر 
تم افتتاحــه فــي عام 2011 وهــو عبارة عن 
ثلاثة مخــازن تم تجديدها بمســاحة 1500 
متر مربع لتوفير مساحة تجريبية للفنانين 

الشباب وللمشاريع المبتكرة.

عمّان القديمة

ما يميز الدارة عن غيرها من المباني القديمة 
التــي يتزيــن فيها جبــل اللويبــدة قطع من 
الفسيفســاء والبلاط العتيــق تطل من بين 
طبقات الغبار والأرضيــات المعتّقة، لتطوّق 
كل شــيء.. »قرميّات« الأشجار والأصص 
ومنابــع الإضــاءة المســلّطة مــن الأســفل 
للأعلى على الواجهــات والأعمدة الحجرية 

ونوافير المياه الرائقة. 
واكثــر مــا تفتخر بــه شــومان إطلاقها 
مركــزا للباحثــين فــي مجال الفــن العربي 
الحاصلين على »منح  دارة الفنون السنويّة 
للدراســات العليا في الفن العربي الحديث 

والمعاصر«، متابعة حديثها »وهو البرنامج 
الــذي أطلقنــاه فــي العــام نفســه تحقيقاً 
لرســالتنا في دعــم الفن العربــي وأبحاثه 
وتوثيقه«.  هشام البستاني، قاصّ وكاتب، 
وأحــد روّاد الدارة والمشــاركين بفعالياتها 
يســتعيد عمان القديمة خــلال وجوده في 
الدارة، موضحا »في دارة الفنون أســتعيد 
عمّــان القديمة ببيوتها الحجرية الواســعة 
المبــرّدة،  الوارفــة وبحراتهــا  وأشــجارها 
قطعة استعاديّة من ماضٍ هجمت عليه الآن 
تشوّهات الاستهلاك والسوق والمساحات 
الُمغلقــة والهــواء الُمعلّب؛ وفيهــا ألتقي بما 
يستجدّ من اتجاهات فنيّة، سواء من خلال 
معارضهــا المخصصــة للمكرّســين أو تلك 

التي تقدّم التجارب الجديدة«. 
ويقضي البســتاني وقتــه برفقة فيصل 
درّاج، آخر المثقفــين الكبار في عمّان، يتأمل 
الجبــل البعيــد، ثــم يلقيــا بأفكارهمــا في 
مطحنة النّقاش مرّة في الأســبوع فتتســع 
الآفــاق، مضيفــا »وتَرحُــبُ أكثــر باللقــاء 
الفكري الشــهري الــذي يســتضيفه درّاج 
في الــدارة طارحاً مواضيــع لا تلتفت إليها 
مســاحات أخرى تتوسّل الثقافة ولا تصل 
إليهــا أبــداً«. الدارة - بحســب البســتاني 
- معقــل الثقافة الأخير فــي مدينة تعادي 
مؤسساتها »الثقافية« الثقافة الحقة »النقد 
وإثارة الجدل«. مدينة تُفضّل مؤسســاتها 
»الثقافية« الرداءة على الإبداع. لهذا يتمنى 

البســتاني  أن تُطــوّر الــدارة عملها وتكثّف 
محيطهــا  علــى  أكثــر  وتنفتــح  أنشــطتها 
لتســاهم بشــكل أعمق في صناعة مشــهد 

إبداعي أكثر حيوية.

دار الأندى

من بين البيوت العمانية القديمة المتناثرة 
في جبل اللويبدة والمطلة على وســط البلد، 
يقبــع »دار الأنــدى« بمــا فيه من مســاحة 

كبيرة عابقة بالعراقة والقدم. 
جبــال وتــلال وبيوت شــهدت تطورات 
عديــدة عبــر الســنين، إلا أنهــا لــم تفقــد 
حميميتهــا ودفئها، لتــروي كل منها قصة 
مكان وبشــر مروا من هنا. والحكاية اليوم 
هي بيت فريــح قعوار الذي بنــي في العام 
1929، وأصبــح منــذ العــام 1999 غاليــري 
»دار الأندى« الــذي يحتضن الفن بمختلف 

أنواعه. 
من الخــارج »الأندى« كبنــاء لا يعبر عن 
شيء فريد، بل هو سور منخفض متواضع 
وباب. لكــن حينما يطــل الزائر مــن الباب 
يجــد الــدرج الــذي يكشــف عــن فضاءات 
غائــرة، داخليــة وخارجية تبــدو جزءا من 
فضاء واســع مترامــي يعبر بــك إلى جبل 
عمان، وإلى جبل القلعــة حيث معبد هرقل 
الرومانــي الــذي تظهــر أعمدته فــي أعلى 
القمــة.  في العــام 1998 لفت انتبــاه البيت 

دار الأندى

دار الأندى
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رياضة
أبرز مشاهد كوبا أمريكا 

حادث سير واشتباكات بطلها نيمار وصورة »سيلفي«

سانتياغو ـ  »القدس العربي«:

فيما استمتع الجميع بفعاليات دور الثمانية ببطولة 
كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا( المقامة حاليا 
في تشيلي، ما زالت بعض المشاهد التي تابعها الجميع 
خــلال فعاليــات الــدور الأول للبطولــة حاضــرة فــي 

الأذهان وستظل هكذا لفترة طويلة. 
ويتصدر حادث التصــادم الذي وقع لأرتورو فيدال 
نجم منتخب تشــيلي خمســة مشــاهد مثيرة في الدور 
الأول للبطولــة، حيــث تعرض اللاعــب للحادث خلال 
قيادة ســيارته وهو تحت تأثيــر الكحوليات. واعترف 
فيــدال بعــد الحــادث بأنــه ذهــب إلــى الملهــى الليلي 
واحتسى كأسين من الكحوليات وأنه تعرض للحادث 
بســيارته الفيــراري بعــد هــذا معرضا حياتــه وحياة 
زوجتــه وأناس آخرين للخطر. وأثار هذا الحادث جدلا 
هائلا في أجــواء البطولة حيث ألقت الشــرطة القبض 
علــى اللاعــب لزيــادة نســبة الكحوليات فــي دمه عن 

النسبة المســموح بها، لكنها أطلقت سراحه بعدما دفع 
الضمان المالي. ورغــم هذا، صفح الأرجنتيني خورخي 
ســامباولي مــدرب الفريق عــن اللاعــب وتغاضى عن 
فداحــة الخطأ الذي ارتكبه وســمح له بالاســتمرار في 
معســكر الفريق والمشــاركة في المباريــات لأن الهدف 

الوحيد للفريق في البطولة الحالية هو الفوز باللقب. 
أما الحدث الثاني الذي أثار اهتمام المتابعين للبطولة 
فكان العقوبة التي فرضــت على نيمار مهاجم المنتخب 
البرازيلي وأبرز نجوم الفريق، والذي كان من المفترض 
أن يتصــدر مع الأرجنتينــي ليونيل ميســي قائمة أبرز 

النجوم في هذه البطولة. 
وتســببت مناوشــات اللاعــب مــع لاعبــي منتخب 
كولومبيــا بعد مباراة الفريقين في الدور الأول وغضب 
اللاعــب في مواجهة حكم المباراة في حرمانه مما تبقى 
لفريقــه من البطولة. وأعرب نيمــار عن اعتذاره لزملائه 
على ما صــدر منه مؤكدا أن عليه أن يتعلم من الأخطاء. 
وودع نيمار معســكر المنتخــب البرازيلي بعــد العقوبة 

التــي فرضها عليه اتحاد كرة القــدم بأمريكا الجنوبية 
)كونميبــول( بالإيقاف أربع مباريــات دولية والغرامة 

المالية عشرة آلاف دولار. 
كما ســيتذكر المتابعــون للبطولة أن ميســي احتفل 
بمباراتــه الدولية رقم 100 خــلال المواجهة مع المنتخب 
الجمايكــي في ختــام مباريــات الفريق بالــدور الأول 
للبطولة، لكن المتابعين للبطولة ما زالوا في انتظار الأداء 
الجيــد من هــذا اللاعب الذي ســطع نجمه مجــددا مع 
فريقه برشلونة الأسباني في الموسم المنقضي، لكنه لم 
يقدم المنتظر منه في الدور الأول للبطولة. وقال ميسي: 
»أشــعر بالسعادة لأننا حققنا هدفنا الأول في البطولة 
الحالية وهــو العبور إلى الدور الثانــي )دور الثمانية( 
مع تصدرنــا مجموعتنا في الدور الأول للبطولة. أعتقد 
أننا قدمنا عرضا جيدا في الشــوط الأول وسنحت لنا 
العديد من الفرص وكان من الممكن تسجيل هدف آخر. 
وفي الشــوط الثاني، تراجــع الأداء قليلا. والآن، علينا 
التفكير في ما هو قــادم«. وأوضح: »في هذه المباريات 

المئة، مررت بالعديد من المشاعر منها ما هو جيد ومنها 
غيــر الجيد مثــل نهائــي كأس العالــم 2014 بالبرازيل 
وبطولــة كوبا أمريــكا... وأتمنى أن نحــرز اللقب الذي 
أردنــاه طويلا وذلــك بعدما خضت 100 مبــاراة دولية 
مــع الفريق«. وعلــى مدار 22 عامــا، لم يحــرز المنتخب 
الأرجنتيني أي لقب في البطولات الكبيرة التي خاضها 

حيث كان آخر ألقابه هو كوبا أمريكا عام 1993. 
وكان ميســي طرفــا أيضا في رابع الأحــداث المثيرة 
التي شــهدها الدور الأول للبطولة حيث أكد ديشــرون 
براون نجــم المنتخــب الجمايكي أنه مشــجع متحمس 
لميســي. ولــم ينتظر بــراون حتــى الدخول إلــى النفق 
المــؤدي من الملعــب إلى غــرف تغيير الملابس باســتاد 
مدينــة فينا دلمار عقب مباراة الفريقين التي انتهت بفوز 
المنتخب الأرجنتيني 1/صفر في الجولة الثالثة الأخيرة 
من مباريــات المجموعة الثانيــة بالــدور الأول للبطولة 
الحالية، واندفع براون سريعا إلى مقاعد البدلاء حيث 
التقط هاتفه المحمول وذهب مباشرة إلى ميسي ليلتقط 
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معه صورة »سيلفي« قبل أن يظهر الصورة أمام كل من 
طلبها في الاستاد. وقال براون )24 عاما(: »ميسي هو 
أيقونتي... أشــاهده يلعب مع برشــلونة منــذ أن كنت 
صبيا. تناســيت كونه مثلي الأعلــى ونزلت إلى أرض 

الملعب بحثا عن الفوز على المنتخب الأرجنتيني«. 
ويلعب براون لفريق فالرينغا النرويجي ويشجع 
ميســي بحرارة هائلة، حيث عــرض من قبل صورة 

على موقــع »تويتــر« للتواصــل الاجتماعي عبر 
الانترنت لقميص موقع من ميسي الفائز بجائزة 
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أربع مرات 
ســابقة. وكتب براون تعليقا على الصورة قال 

فيــه: »يا له من شــعور رائــع أن يكون 
لديــك هــذا القميــص«، في 

إشــارة الــى قميــص 
بفريق   »10« رقــم 

عليه  برشــلونة 
توقيع ميسي. 

كمــا 
ســيظل 

حاضــرا 
فــي 

أذهان 
بعــين  لمتا ا
لــة  للبطو
المنتخــب  أن 
مبــي  لو لكو ا
المرشــحين  أحد 
بلقــب  للفــوز 
الحالية  البطولة 
بعــد بلوغــه دور 
فــي  الثمانيــة 
 2014 مونديــال 
انتظــر  بالبرازيــل، 

نهاية المبــاراة الأخيرة حتــى 
الأول  الــدور  للبطولة ليضمــن التأهل إلى في 

دور الثمانيــة كأحــد أفضل فريقين من بــين المنتخبات 
التي احتلت المركز الثالث فــي مجموعات الدور الأول. 
وأفلــت المنتخــب الكولومبــي مــن الخــروج المبكر من 
البطولــة بفضــل فــوز المنتخــب البرازيلي علــى نظيره 

الفنزويلي. 

نيمار

أرتورو فيدال في مؤتمر صحافي عقب الحادث
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أين سيذهب النجوم
هذا الصيف؟

خلدون الشيخ

ينتظــر الجميع ســقوط حجر الدومينــو الأول قبل اطــلاق العنان لبقية 
الأحجــار بالســقوط والتحرك، فعندمــا ينجز أحد الأنديــة الكبيرة صفقة 
ضم نجم بأكثر من 50 مليون يورو، فان الاموال ستنفق على أكثر من ناد.

غالبيــة الأموال التي ســتنفق في القــارة الاوروبية، ســتأتي عن طريق 
الأندية الانكليزية، صاحبة المداخيل الأكبر والاعظم من بين نظيرتها، جراء 
حظيهــا بمداخيل من أعلى حقوق لبث المباريات الكروية المحلية في العالم، 
فعندما يكون مدخول صاحب القاع في البريميرليغ من الحقوق التلفزيونية 
يساوي تقريباً مدخول عملاقي اسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، فان فكرة 
الثــراء التــي تتمتــع بها الانديــة الانكليزية لا يمكــن مقارنتها بــأي بطولة 
محلية أخرى، حتى ان الصحافة الالمانية علقت تعليقات ســاخرة وواقعية 
بعــد رحيل النجــم البرازيلي فيرمينو مــن هوفنهايم الالمانــي الى ليفربول 
الانكليــزي، بان الدوري الألماني أصبح متاجر تســوق لأثرياء البريمرليغ، 
بل بعضها زاد ان كل البطولات الأوروبية أصبحت متاجر مفتوحة للاندية 

الانكليزية. 
هــذا طبعاً لا يعني ان الفرق الاوروبيــة الكبرى لن تحظى بكبار النجوم، 
حتى مــن الاندية الانكليزية، فريال مدريد يســتعد لضــم حارس العملاق 
الانكليزي مانشســتر يونايتــد ديفيد دي خيا، لكــن يونايتد ليس مضطراً 
للبيع بســبب حاجته المالية، مثلما تفعل غالبية الانديــة الاوروبية، بل لأن 
رغبــة دي خيا هي في الرحيل، وليس من مصلحة أي ناد الابقاء على نجم 
لا يريــد البقاء، مهما كانــت أهميته، ولهذا يبدو الحارس الاســباني قريباً 
جداً من الرحيل الى مدريد، خصوصاً بعد وضع بيته في مانشستر للبيع، 
رغم ان شــرطه الوحيد للانتقال كان دائماً مرتبطاً برحيل مثله الاعلى ايكر 

كاسياس.
فــي المقابل، حاول يونايتد مراراً وتكراراً أن يســتفيد من ورقة دي خيا 
بضم أجد نجوم الريال، فكانت البداية بمحاولة استقطاب الويلزي غاريث 
بيــل، لكن الاخير هو الذي حســم الأمر باصراره على البقــاء رغم ما عاناه 
خلال الموســم الماضي، لكن الآن أصبح التوجه نحو ضم قلب دفاع الريال 
المتمــرد ســيرخيو راموس، الــذي يطالب براتب مســاو لمــا يتقاضاه نجم 
الريال الأول كريســتيانو رونالدو، رغــم أن البعض ربط رغبته في الرحيل 
باقالة المــدرب الايطالي كارلو أنشــيلوتي، الذي ســانده رامــوس علانية 

وطالب بابقائه مدرباً.
لكن أبرز الاســماء الكبيرة التي قد تنتقل في مقابــل مبالغ كبيرة، يأتي 
الفرنســي بول بوغبا على رأسهم، ففريقه يوفنتوس أنفق ربما المبلغ الذي 
ســيحصل عليه من بيع النجم الفرنسي الشاب، والمقدر بـ60 مليون يورو، 
بــل وضــم بديله باســتقطاب الالماني ســامي خضيرة. لكن أين ســيذهب 
بوغبا، يظل يتأرجح ما بين مانشســتر ســيتي وبرشــلونة وباريس سان 
جيرمان، واســتبعد العــودة الى فريقه القديم مانشســتر يونايتد. وايضاً 
يبرز اســم جناح ليفربول الشــاب رحيم ســتيرلينغ، حيث رفــض النادي 
عرضين من الســيتي، لأنــه يريد 50 مليون اســترليني لضمــه، وهو أيضاً 
عــوض غياب نجمــه قبل بيعه، وكان ربما أنشــط كبار الانديــة الانكليزية 
بابرام ســت صفقــات مثيرة، بينها ضــم البرازيلي فيرمينــو، والانكليزي 
الدولــي جيمس ميلنر ونجــم منتخب الشــباب داني انغــز بالاضافة الى 

مدافع ساوثهامبتون ناثانيل كلاين.
تشلسي بطل انكلترا، يحاول تعزيز خطه الهجومي بعد رحيل دروغبا، 
ويبــدو انــه كان قريباً من ضــم الكولومبــي راداميل فالــكاو، لكن المدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو آثر الانتظار الى ما بعد انتهاء كوبا أميريكا، ربما 
كي يتأكد من قدرة المهاجم من اســتعادة عافيتــه وغريزته التهديفية التي 

هجرته خلال الموسم الماضي الذي قضاه معاراً مع مانشستر يونايتد.
فــي حين يريد الوصيف مانشســتر ســيتي اعادة بناء فريــق عانى من 
العقــم وفقــدان الهوية، فهــو يرحب بأي موهبــة حقيقية قــد تضيف الى 
صفوفه المتهالكة، لكن مشكلته الحقيقية تكمن في »كوتا« اللاعبين المحليين 
التــي يفرضهــا الاتحاد الانكليــزي، والتي تجبر فــرق البريميرليغ على ان 
يكون بين اللاعبين الـ25 التي يســمح لها تســجيلهم، ثمانية تدربوا محلياً 
مع ناد في انكلترا او ويلز لثلاثة اعوام قبل ســن الـ21، ولهذا يرتبط اسمه 
دائمــاً بضم الانكليزيين ســتيرلينغ وويلشــير. ويبدو أرســنال انه اخيراً 
حل أزمة حراســة المرمى بضمه حارس تشلســي بيتر تشيك، حيث عانى 
منذ رحيل ديفيد ســيمان وينــز ليمان في 2006، بايجاد البديل المناســب. 
امــا بقية الاندية الاوروبية، مثل اشــبيلية وفالنســيا وأتلتيكو الاســبانية 
وميــلان والانتر وروما الايطالية، فانها عــادة تنتظر بيع احد نجومها قبل 

ضم آخرين.          
@khaldounElcheik

بطولة ويمبلدون للتنس

نادال في مواجهة 
مبكرة متوقعة

مع أحد 
الأربعة 

الكبار 

لندن ـ »القدس العربي«:

 قــد يصطــدم رفائيل نادال البطل الســابق بأحد منافســيه من الأربعة 
الكبار بدور الســتة عشــر في بطولة ويمبلــدون التي تنطلق غــدا الاثنين، 
بعدما جاء اللاعب الاســباني في التصنيف العاشر بثالث بطولات التنس 

الأربع الكبرى هذا الموسم.
وتراجــع مســتوى نادال كثيرا هذا الموســم ليصبح في المركز العاشــر 
بالتصنيــف العالمــي، وهــو الأقل له خــلال ما يزيد على عشــر ســنوات. 
وبسـبـــب ترتيبه المتأخر قـــد يـجـــد نادال نفـــسه في مواجهــة الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش حامل اللقب أو السويســري روجــر فيدرر المصنف 
الثانــي أو البريطاني اندي مري صاحب التصنيف الثالث في دور الســتة 

عشر.
ويعتمد تصنيف ويمبلدون أيضا على نتائج اللاعبين 
في آخر موســمين على الملاعب العشبية لكن نادال 
بطــل 2008 و2010 فشــل فــي الاســتفادة مــن 
هــذا بعد خروجه مــن الــدور الأول في 2013 
وهزيمته فــي الــدور الرابع العــام الماضي. 
وبعد تراجع نتائجه في آخر موســمين على 
الملاعــب العشــبية يبدو أن نــادال صاحب 
الـــ14 لقبا فــي البطــولات الأربــع الكبرى 
اســتعاد توازنــه قليــلا بعــد التتويــج في 

شــتوتغارت هذا الشــهر. لكن مري متألق في الفترة الأخيــرة وأحرز لقب 
كوينــز للمرة الرابعة يوم الأحد الماضي، كمــا يتطلع فيدرر بطل ويمبلدون 
ســبع مرات أن يفــوز بالبطولة للمــرة الثامنة في مشــواره مثلما فعل هذا 
الأســبوع في هاله. ويســعى ديوكوفيتــش للتتويج في ويمبلــدون للمرة 
الثالثة في مشــواره، لكنه لم يلعب في أي بطولة على الملاعب العشبية هذا 

الموسم.
وســيكون البريطاني انــدي مري في المركــز الثالــث بالتصنيف عندما 
يســعى للفوز للمــرة الثانيــة في ثلاث ســنوات بلقــب البطولــة. وتصدر 
الصربي ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا وحامل اللقب والساعي للفوز 
بلقبــه الثالث فــي ويمبلدون، تصنيــف البطولة وتلاه السويســري روجر 
فيدرر بطل ويمبلدون ســبع مرات. ويعيش مري )28 عاما(، الذي بات أول 
بريطانــي يفوز بلقب ويمبلدون منذ 77 عامــا حين توج بالبطولة في 2013، 
حالة من التألق وأحرز لقــب بطولة كوينز للمرة الرابعة يوم الأحد الماضي 

وتلقى دعما كبيرا للفوز بلقب جديد في ويمبلدون. 
ولــم تشــارك الامريكية ســيرينا ويليامــز اللاعبة الأولــى عالميا في أي 
بطولــة اســتعداداً لويمبلــدون، لكنها تصــدرت تصنيف الســيدات تلتها 
التشيكية بترا كيفتوفا حاملة اللقب. وجاءت الروسية ماريا شارابوفا في 
التصنيف الرابع والكندية اوجيني بوشــار وصيفــة بطلة 2014 في المركز 
الـــ12. ومنــذ تتويجها بآخر ألقابها الخمســة في ويمبلــدون عام 2012 لم 
تتجاوز ســيرينا الدور الرابع فــي البطولة. وتتطلع للفــوز بويمبلدون كي 

تحمل جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى في وقت واحد.

 
شتوتغارت )ألمانيا( ـ »القدس العربي«:

التتويــج بلقــب بطولة فرق في التنس لا يزال يعد إنجازا مثيرا، لكن ربما يحمل نفس القدر من الإثارة الجدل الدائم حول 
نظام وجدول بطولتي كأس ديفيز لفرق الرجال وكأس الاتحاد لفرق السيدات. 

وخــلال الأســابيع الماضية دار الجدل حول بطولة الســيدات، حيث أنــه في الوقت الذي تأهبت فيــه اللاعبات لخوض 
بطولة شتوتغارت )جائزة بورش الكبرى(، غابت الألمانية أندريا بيتكوفيتش المصنفة 11 على العالم عن البطولة المقامة في 
بلادها بسبب إصابة في عضلات الفخذ تعرضت لها خلال مشاركتها في منافسات قبل نهائي كأس الاتحاد في روسيا. 
كذلك تغيبت الكندية إيجيني بوشــار التي منيت بهزيمتين في الدور الفاصل أمام رومانيا، حيث شــاركت في منافســات 

كأس الاتحاد 12 من 28 لاعبة شملتهم القرعة الرئيسية لبطولة شتوتغارت. 
ويعــد جــدول كأس الاتحاد قاســيا للاعبات ألمانيا، حيــث تقام منافســات الدور قبل النهائــي في مطلع 
الأســبوع الذي يســبق انطلاق شــتوتغارت، التي تعــد البطولة الكبيــرة الوحيدة للســيدات في ألمانيا 

وتسعى جميعهن لتقديم عروض جيدة فيها. 
وفي العام الماضي، كان الفريق الألماني قد فاز على نظيره الأسترالي في كأس الاتحاد لتعاني 
لاعبــات ألمانيا من الإجهاد في بداية مشــوارهن ببطولة شــتوتغارت ويكون مصيرهن الخروج 
المبكــر. وفي العام الحالي، يســعى الفريــق الألماني، الذي يضم بيتكوفيتــش وأنجيليك كيربر 
وجوليا جورجس وســابينه ليزيسكي، بشــكل كبير للفوز في بطولة الفرق بعد أن وصل إلى 

نهائي العام الماضي وخسر أمام نظيره التشيكي. 
واعترفــت بيتكوفيتش بأنه من الصعب إيجاد النظام المناســب لبطولة الفرق، التي كانت 
تقام لعدة أعوام خلال أســبوع واحد وفي مكان واحد، حيث أنه يمكن أن يحرم أغلب الفرق 
مــن أفضلية اللعب علــى أرضها. وقالــت بيتكوفيتش: »بالتأكيد كنت ســأحب تغيير بعض 
الأشــياء فــي كأس الاتحاد إذا كان ذلــك بإمكاني. ولكــن لا يمكنني تحديدهــا لأن التغيير 
فــي الجدول صعب للغايــة«. وأضافت: »ربما تكون هنــاك إمكانية تغييــر موعدها إلى ما 
بعــد بطولة ويمبلدون، هذا هو الموعد المتاح الــذي أراه. أود فعل ذلك بدافع الأنانية لكوني 
ألمانيــة وأرغب في تقــديم أداء جيد هنا ولو لمرة واحدة في حياتي. أعشــق كاس الاتحاد 
وســأكون دائما متأهبة للمشاركة فيها. فعدم المشــاركة فيها من أجل تقديم عرض جيد 

في شتوتغارت أمر غير وارد بالنسبة لي«. 
وغابــت النجمة الروســية ماريا شــارابوفا عن منافســات الــدور قبــل النهائي في 
سوتشــي بسبب إصابة في الساق. وحتى لم تحسم مشاركتها في منافسات النهائي 
المقــررة أمام التشــيك في تشــرين الثانــي/ نوفمبر المقبــل حيث أن تركيزهــا في ذلك 
الوقت ســيكون منصبا بشكل كبير على المشــاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، 
في حين أن منافســات نهائي كاس الاتحاد تأتي خلال فترة الراحة القصيرة. وقالت 
شــارابوفا: »هذان الأسبوعان عادة ما يشــكلان إجازتي الوحيدة. أنا أتطلع إلى العام 
المقبل، أتطلع للأولمبياد ومنافســات الموسم. سيكون القرار صعبا ومهما. فلم أشارك 
في نهائي كاس الاتحاد من قبل«. وأضافت :«سأزن كل خياراتي... العام المقبل مليء 

بالأحداث وأود أن أكون بمستواي ومستعدة له. لذلك ربما لا أشارك«. 
وتوجت روســيا بلقب كاس الاتحاد أربع مرات بين عامي 2004 و2008 كما وصلت 
إلى النهائي عامي 2011 و2013، لكن شــارابوفا لم تشــارك في أي نهائي منهم. كذلك 
يثار الجدل حول مدى اســتعداد المشــاركين في كأس ديفيــز وكأس الاتحاد، لخوض 
المنافســات الأولمبيــة، ومــن بــين الذين دخلــوا في هــذا الجــدل الدنماركيــة كارولين 
فوزنياكي. وقالت فوزنياكي: »كل شــخص يشــعر بالفخر عندما يمثل بلاده، وأظن أننا 

كذلك. أعتقد أن الضغط على اللاعب وإجباره على المشاركة ليس هو الطريق الصحيح«.
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س�ينا وليامز
المصنفة الأولى

 في العا® تأمل 
في الحصول على
لقب و�بلدون

التاسع

كأس الاتحاد لتنس السيدات...
جدل لا ينتهي!
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أســـرة
أســرة

ناشطة حقوقية لـ»القدس العربي«: العالم يغض الطرف 
عن معاناة الأسر العراقية في مخيمات النازحين

لندن ـ »القدس العربي«: 

خيم غير مهيأة ولا تحفظ الكرامة الإنسانية، ومؤسسات 
إغاثة دوليــة عاجزة عن تقديم الدعــم، أو تغض الطرف عما 
يحدث من انتهاكات بحق النازحين، وتجار المحن يستفيدون 
من عذاباتهم وبحثهم عن الأمان والحماية، ومن لا يملك المال 
فهو معرض للاستغلال والمرض والقهر وحتى ما يتم التبرع 
به من قبل بعض الجمعيات يكون منتهي الصلاحية كحليب 

الأطفال.
هكذا وجد شــهر رمضان الأسر العراقية النازحة، في ظل 
تفــكك الدولة وغياب أي دعم محلــي أو دولي رغم المطالبات 

والاستغاثات المتواصلة.
أمــل الجبوري الشــاعرة العراقية ومؤسســة الأكاديمية 

العربيــة لحقوق الإنســان تتحــدث لـ»القــدس العربي« عن 
أوضــاع المخيمــات وظروف الحياة القاســية التــي تعانيها 
الأســر النازحة وضرورة المساعدة والتضامن لمنهحم بعض 
الأمل، وهي كانت شــاهد عيــان على حقيقة مــا يجري على 
أرض الواقــع بعد أن قامــت بزيارة مخيمــات النازحين بعد 
عناء التنسيق والموافقة بين الجهات الأمنية، والتقت الشبك 
والتركمــان والمســيحيين والأيزيديين في دهــوك وكركوك 
الذين توزعوا في عدة مخيمات كمخيم عربد في الســليمانية 

ومخيم الخازر وغيرها.
 تقول أمل الجبوري: لم أشــعر بالارتياح إلا عندما ذهبت 
إلى مخيمات المهجرين وقتها فقط تأكدت ان العالم لا يعرف 
شــيئا عن الحقيقة وأن الإعلام لا ينشرها كلها. تحادثت مع 
النازحين وخصوصا الأطفال منهم وسمعت ورأيت العجب، 

فبعد ســقوط الموصل كانت الفاجعة كبيرة، كيف نصدق أن 
مئــات الآلاف يتركون منازلهم ويهربــون من الموصل ومنهم 
مــن فقد حياته؟ لــم أكن أتصور أن يتحول الشــعب العراقي 
إلى شــعب لاجئ ينتظــر المســاعدات والحمايــة بعدما كان 
شــــعب الضــيــــافة والكرم والخيــر يصبحون بــلا مأوى 
في بلد غـنــــي بحضارتــه وتنوعه العرقي ونفطه وشــبابه 

وعلمائه. 
أمــا عــن التحديــات التــي واجهــت رحلتهــا كمتبرعــة 
ومؤسســة لـ »صوتنا« وهي مســجلة كأول قناة تلفزيونية 
أون لايــن في العراق، تقول: الطريق إلى المناطق التي نزحوا 
إليها شــاق وليس معبدا بالورود، واجهتنا صعوبات كثيرة 
وكان الأمــر يحتاج الكثيــر من الموافقات والإجــراءات لكننا 
تمكنا من الوصــول رغم كل المصاعب. بعد ســقوط الموصل 
كانت الفاجعة كبيرة، ذهبت إلى كردســتان لأفهم حقيقة ما 
يحدث على الأرض خاصة ان ما يقدم في الإعلام غير واضح 
وفيــه مغالطات كثيرة. ذهبت إلى مخيــم الخازر الذي يأوي 
مهجريــن هربوا من الموصــل خوفا على حياتهــم من تنظيم 
الدولــة. أكثــر مــن 2500 عائلة تمكنــت من الهــروب فقامت 
الأمم المتحــدة بجمعهــم فــي مخيــم »الخــازر«. العواصــف 
الترابيــة تملأ المكان ولا مياه ولا وحــدة طبية لعلاج المرضى 
وان وجــدت فهي بمقابل مادي يصعب علــى المهجر تأمينه. 
الأمراض منتشــرة مثل الجــرب وفايروس الكبــد وأمراض 
جلديــة أخرى. من يشــاهد هــذه المعاناة علــى الفيديو ليس 
كمن يعايشها. سقط الخازر عسكريا بيد تنظيم الدولة فقام 
النازحون بالهرب مجددا إلى قضاء قريب من اربيل منهم من 
أرسل لي نداءات اســتغاثة وطبعا حاولت جهدي من خلال 
الجهات المســؤولة من الطرف الكردي حيث ان من المفترض 
أن تكون هناك جهات أمنية لكني قلت أنا لا أعمل في الإعلام 
بل أنــا حقوقيــة وأعمل في المجــال الإنســاني وأرجو أن لا 
يتعرض لــي أحد ويجب أن توفــروا ممرا آمنا للمســاعدات 
وهنــاك قوانين إغاثة تفرض على هذه الجهات توفير ممرات 
آمنــة والتعامل معنا. الطرف الكــردي كان يغلق الحدود في 
وجــه النازحين لــدواع أمنية تخوفا من تمــدد تنظيم الدولة. 
وبعــد مراســلات ونداءات ســهلوا عبــور النازحــين وقمنا 
بالاتصــال بالصليب الأحمر لمســاعدة العالقــين في كركوك 
على معبر خالد، هذا المعبر كان يســميه العراقيون معبر رفح 

تشبيها بالمعاناة التي تواجه الفلسطينيين.

النزوح الكبير وجسر العار

عندما حــدث النزوح الكبيــر من الأنبــار كان يمنع النازح 
من دخــول بغداد، حينها وقف الآلاف على جســر أســميته 
»جســر العار« ينتظرون الدخول إلى بغــداد ومنعوا وبعدها 
أمر العبادي بدخول النســاء والأطفال فقط لأســباب أمنية 

خوفا من تسلل مشتبهين إرهابيين إلى بغداد.
للأيزيديين قصص مؤلمــة وموجعة مع القتل والهروب لما 
التقيتهم في المثلث السوري الكردي التركي العراقي وكانت 
لحظــات عاطفية مؤثــرة عندمــا اســتقبلنا الايزيديون وهم 
ينزلون مــن جبل ســنجار تقابلت مع نســاء وأطفال فقدوا 
الأب والأخ والزوج حالتهم يرثى لها ويقولون لا أحد يســال 

عنا أو يقدم لنا أي مساعدة.

المساعدات المطلوبة

نطمــح ونعمــل مــن خــلال موقــع »صوتنــا« ومشــروع 
»تراحمــوا« أن نرســم الابتســامة علــى وجــوه الأطفال في 
مخيمــات النــزوح ونأمــل ان نتمكــن من جمع المســاعدات. 
مشروعنا عبارة عن إرســال كرفانات واحد به مكتبة جوالة 
لأن الأطفــال طلبــوا منا كتبا وقصصا وســوف نرســل لهم 
كتبــا تبعدهم عن معاناتهــم اليومية. هذه الكتــب تؤكد على 
التســامح وضد التطرف ومع المحبة والتعايش والأمل. هذا 
الكرفــان ينتقل من كردســتان ويذهب إلــى الانبار وصلاح 
الديــن أيــن توجــد مخيمــات النازحــين المهجريــن بخطاب 
وجدانــي وإنســاني وتضامنــي. أمــا الكرفــان الثاني فهو 
مخصص لعلاج الصدمات النفســية التي مرت بها النســاء 
تحديدا مــن اغتصاب وعنــف والأطفال أيضــا، نعرض فيه 
أفلامــا وثائقية للتوعية وســينضم للفريــق مجموعة خبراء 
نفســيين ومدربي تنمية بشــرية وهي مســاعدات لها علاقة 
بالعــلاج بالأمل.  الأطفال في المخيمــات لا يحتاجون الطعام 
والألعــاب بقدر مــا يحبثون عن الأمل والفــرح هم يحتاجون 
الألوان والورق ليعبروا عن مشــاعرهم وأحلامهم، مطالبهم 

بسيطة وحلمهم العودة إلى ديارهم ومدارسهم.

اعتمادا على مبدأ تركيز الطاقة الشمسية

مهندس موريتاني شاب يخترع منظومة مبسطة لتجفيف المواد الغذائية
نواكشوط ـ »القدس العربي«: عبدالله مولود

تمكن مهندس موريتاني شــاب للتو، عبر بحوث ومقارنات طويلة، من اختراع منظومة مبســطة فريدة من 
نوعها لتجفيف المواد الغذائية معتمدا في ذلك على مبدأ تركيز الأشعة الشمسية.

ويخدم هذا الاختراع الذي توصل إليه المهندس الموريتاني الشــاب الشــيخ فتى، الطبقات الأكثر هشاشة 
فــي المجتمع الموريتاني حيث سيســاعد جهاز التجفيف، علــى ادخار المواد الغذائية في مناطق تنتشــر فيها 

المجاعة وسوء التغذية بشكل كبير.
وسيحد هذا الاختراع من خســارة مئات الأطنان من الخضروات واللحوم في المناطق الرعوية الموريتانية 

النائية حيث تتعفن كل سنة قبل وصولها إلى الأسواق، كما سيمكن من الاستفادة من وفرتها الموسمية.
وأكــد المهندس الشــيخ فتى فــي تصريح لـ »القــدس العربي« أن اختراعه »ســيمكن الســكان من تجفيف 

الخضروات واللحوم والكسكس والتمور وغير ذلك من المواد الغذائية الضرورية«.
وأوضح أن منظومته »يمكن استخدامها في الريف والمناطق النائية لكونها لا تستخدم إلا الطاقة الشمسية 
المتوفرة في جميع أرجاء موريتانيا« مضيفا »أن هذا الاختراع ســيحد من خسارة الإنتاج الزراعي والتنموي 
الموســمي في موريتانيا، كما ســيؤمن للمنتوج الوقاية الصحية اللازمة، مــع المحافظة على التركيبة الغذائية 

للمنتوج )الفيتامينات، اللون ...(«.

وأوضح أن منظومته »ســتمكن من تخزين المواد الغذائية لفترة طويلة وهي ســهلة الاســتخدام حتى من 
طرف الشــخص الأمي مما سيعمم الانتفاع منها«، مشــيرا إلى »أن المواد الأولية الداخلة في تركيبة المنظومة 
متوفرة في الســوق المحلية«.  وأكد »أنه أنجز حتى الآن ثمان وحدات لتجفيف المواد ســت منها تعمل بشكل 

منتظم في مدينة كيفه وسط موريتانيا واثنتان في مدينة أطار شمال البلاد«.

العناصر المكونة للمنظومة تتألف المنظومة المخترعة من:
1 ـ مجمع شمسي: يقوم برفع درجة حرارة الهواء المدفوع من طرف المروحة ويتكون من:

أ ـ  صفيحة من الزجاج تقوم بحبس الأشعة الشمسية تحت الحمراء مما ينتج عنه ارتفاع درجة الحرارة.
ب ـ  صفيحة ألمنيوم تقوم بدور ماص مبادل حراري.

ج ـ  صندوق خشبي يربط بين الأجزاء السابقة ويقوم بدور عازل حراري عن الوسط الخارجي.
2 ـ  صنــدوق التخزيــن: في داخله توضع المــادة المراد تجفيفها ويتكون من عدة رفــوف وبنية من الحديد 

محاطة بخشب من الخارج يقوم بدور عازل حراري.
3 ـ  مروحــة ذات طــرد مركــزي: تقــوم بدفع الهــواء الخارجي نحو المــادة المراد تجفيفها مــرورا بالمجمع 

الشمسي.
4 ـ  لوح طاقة شمسية تؤمن تزويد المروحة بالتغذية الكهربائية.

سودوكو سودوكو لعبة يابانية يقوم 
اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 

بحيث ان كل عمود او سطر يجب 
ان يكتمل بأرقام من 1 الى 9 شرط 

استخدام كل رقم مرة واحدة في 
كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

ي:
افق

عمودي:

كلمات متقاطعة

)1( وردتــك ـ زهرنــا )2( القصير  الغليظ ـ جزء من النبات فيه الحب)3( رقاد )4( للتعريف ـ خداع )5( نوع من لاشــجار يصنع منه الأثاث  )6( خاصتي ـ 
حرفان من طعام  )7( حرف مكرر ـ يمتنعون عن غيهم  )8( للنداء ـ عاصمة قطر )9( حروف مكررة ـ حرف مكرر )10( شــعور ـ شــرح وإجابة )معكوســة( 
)11( خوفي )مبعثرة( ـ بين اثنين )معكوسة )12( سئم ـ للتنبيه )13( نوع من الاشجار يصنع منه الأثاث )14( اساس )معكــــــوسة( ـ انـــــهى وحســــم 

)15( يتوهم ـ المولود من ابوين اسود وأبيض )16( نتغطى باللحاف ـ يستعمل لغسل اليدين )17( مطلب ورغبة ـ يتجنب.

)1( طيــب الرائحة ـ إلهام )2(تعالَ ـ قذر 
)3( ذهب )4(تتعــب ـ دار )5( ...يمحوه 
النهــار ـ أحزاننــا )6( ليــل الليل ـ خالي 
مــن النــور )7( وســخ )8( دار ـ عكــس 
ميــت )9( ناعــس ـ علاوة على الشــيء 
 )12( قريــب   )11( للتمنــي  ـ  دق   )10(
عبقرية وابــداع ـ نوع من انــواع الطيور 
)13( الأحاســيس ـ صاحــب شعــــــور 
مرهــــــف + شــخص )14( إرجع ـ بان 
وظهر )15( حــرف مكرر ـ رفضت )16( 
طين ـ سياج )17( عائلة وأقارب ـ ينضح 

ويرشح.

طبق الأسبوع
من المطبخ العربي

المقادير :

ملح
بهارات مشكلة

1 مكعبات مرق الدجاج ماجي
ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور

4 كوب أرز بسمتي
1 بصل مفروم

ر ومنظف 1 كيلو روبيان جامبو مقشَّ
3 ملعقة كبيرة سكر
4 ملعقة كبيرة زبدة

2 ثوم مهروس
ماء ساخن لطهي الأرز

2 ملعقة كبيرة فلفل أحمر مطــــحون »شطة«

2 طماطم مفروم
2 لومي»ليمون مجفف«

نصف ملعقة فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

 
 التحضير :

 إحرقي السكر في وعاء على نارٍ هادئة ثم أضيفي إليه 
البصــــــل والزبدة وقلبيــــــهما معاً حتى يذبل البصــــل 
ويُصبــح لونه بنــــــياً، ثم أضيفي إليه فصوص الثــــــوم 

وقلبيــهم معاً.
 أضيفي صلصة الطماطم والطماطم المفرومة والشطة 
الحارة والزنجبيل المبشــور ومكعب مرقة الدجاج ماجي 

والبهارات المشكلة وقلبي المكونات معاً.
اللومــي  حبــات  فــي  ثقوبــاً  أحدثــي   
بواسطة الســكين وأضيفيهم إلى الخليط 
وأتركــي الخليط إلــى أن يُصبــح صلصة 

متسبكة.
 أضيفــي الروبيان للخليط وقلبيهم معاً 
لمــدة 3 دقائق علــى نار هادئة ثــم أضيفي 

الأرز للخليــط وإملئي القدر 
الأرز  يغمــر  بحيــث  بالمــاء 

مع إضافــة المزيد مــن الماء 
الساخن إذا إحتاج الأمر.

والفلفــل  الملــح  أضيفــي   
الأسود للأرز .

 قومــي بطهــي صيادية 
نهــار  علــى  الروبيــان 

هادئــة حتى ينضج 
الأرز .

 زيني صيادية 
الـــروبيـــــــــان 

ت  بحـلـــــقـــــا
لبصـــــــــــل  ا
خضـــــــــر  لأ ا

إلــى  ميهــا  وقدِّ
صــوص  جانــب 

المطهــي  الطماطــم 
الليمــون  وحلقــات 

الحامضة.

صيادية الروبيان

20:33  19:03  15:40  12:21  5:37  4:11
20:41  19:11  15:42  12:22  5:32  4:01
20:18  18:47  15:20  11:39  4:30  2:52
20:33  19:11  15:43  12:22  5:29  4:01
19:56  18:32  15:05  11:39  4:42  3:12
21:51  20:08  16:40  12:48  5:25  3:35
19:37  18:22  15:15  11:50  5:15  3:55
20:19  18:52  15:24  11:50  4:46  3:12
21:17  19:41  16:14  12:28  5:12  3:29
20:13  18:43  15:15  11:53  5:03  3:33
19:48  18:26  14:58  11:35  4:40  3:10
20:33  18:57  15:31  11:56  4:49  3:05
21:26  19:49  16:23  12:38  5:26  3:43
20:48  19:14  15:46  12:03  4:48  3:07
21:22  19:40  16:11  12:20  4:57  3:06
19:45  18:33  15:35  12:09  5:40  4:23
20:22  18:47  15:20  11:35  4:20  2:38
20:33  19:11  15:43  12:20  5:24  3:55
19:51  18:36  15:28  12:03  5:29  4:09
20:52  19:18  15:50  12:07  4:55  3:14
20:17  18:45  15:18  11:37  4:27  2:47
20:15  18:53  15:24  12:07  5:15  3:49
19:17  18:07  15:26  11:58  5:47  4:32
20:57  19:41  16:26  13:05  6:24  5:02
22:11  20:18  16:48  12:50  5:15  3:15
21:00  19:19  15:52  12:03  4:43  2:55
22:34  20:49  17:19  13:26  5:59  4:04
23:27  21:30  17:32  13:07  4:40  2:31
24:00  21:57  18:03  13:43  5:26  3:12
24:03  21:56  18:07  13:52  5:44  3:23
23:42  21:29  17:48  13:37  5:40  3:14
22:47  20:47  17:14  13:11  5:30  3:22
22:40  20:30  16:53  12:46  5:00  2:38
23:33  22:04  17:27  12:48  3:29  1:52
23:41  21:55  17:41  13:11  4:23  2:27
23:18  21:18  17:22  13:01  4:40  2:28
23:41  21:47  18:15  14:16  6:41  4:38
21:41  20:03  16:34  12:46  5:28  3:42
22:23  20:36  17:06  13:09  5:39  3:42
23:08  20:52  17:14  13:03  5:11  2:43
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Editor In Chief

SANA ALOUL

إلى  لمــاذا حملــت خيباتك   ○
يكن  ألم  واحــدة  دفعة  المســرح 

أجدر بك تقسيطها؟
•  هــذا جــزء من الخيبــات ولا 
يزال هناك المزيد. المسرح هو شيء 
من العلاج النفســي. أو تواصل مع 
المجتمع كعلاج من الوحدة. المسرح 
واحد من الأدوات التي نســتعملها 
كما الشــعر، السينما أو الصحافة. 
شــكل المســرح حجرة اعتــراف لي 
والحــب.  السياســة  خيبــات  مــن 

والاعتراف هو طريق للتوازن.
○ خيباتك بســرعة الصاروخ 
الشــخصية  لتقلباتــك  فهــل 
الســريعة صلــة بهــا أم للواقع 

ايقاعه السريع؟
•  أنــا ابــن هذا المجتمــع يتقلب 
ويقلبنــي معه. هو جــزء من حركة 
تفاعل تنبئ بأني مــا زلت على قيد 
الحيــاة، والابداع والابتــكار. قادر 
على التفكير والدفاع عن نفسي من 
تلك الهجمــات الســوداء الظلامية 

التي تفتك بنا يومياً.
○ في مسرحك هذا موضوعات 
لسيرتك  مضافة  وأفكار  ومواقف 

الذاتية فما هو موقع كل منها؟
مــن  جــزء  العــرض  هــذا    •
مجموعــة أعمــال أســتوحيها مــن 
خلال كتبــي. هو اقتراح مســرحي 
أحاول أن أعيــش منه أولًا. ومن ثمّ 

هذه مهنتي.
المســرح  علــى  تكــون  أن   ○

تؤدي نصاً مغرقــاً في الكوميديا 
أنت  فهل  شاعراً  وكذلك  السوداء 

بصدد تجريب مسرحي؟
• نعم. أخوض تجريباً مسرحياً 
أمتلكها،  التــي  المكونــات  بحســب 
وبحســب النكهــة التــي أريدها. لا 
أنظر مطلقــاً إلى مطابــخ الآخرين. 
امتلك هــذا المطبــخ الصغيــر الذي 
أســعى للإبتكار من خلاله، وصولًا 
المســاعدة  الاقتراحــات  لبعــض 
والشــعر.  المســرح  فــي  للمتابعــة 
فالمســرح في الأساس أصله شعر. 

نعم أحاول التجريب وبقوة.
الناس  يحتاج  هل  رأيك  في   ○
إلــى مســرح بعيد عــن التعقيد 

والمعاني المبطنة؟
فضفاضــة،  كلمــة  النــاس    •
مــع  أتعاطــى  جمهــور.  وكذلــك 
الجمهور بالمفــرد أو »فلت«. الناس 
أنــواع. ناس تحــب هذا النــوع ولا 
تحــب ذاك. يبقى عليَ أن احترم أي 
جمهور. أطــل عليــه دون أن ألقنه. 
ولا أخضعــه للـ«زغزغــات« بهدف 

الضحك المجاني.
موقــف  أو  رأي  هــو  مــا   ○
اساتذتك من المسرح الذي تقدمه؟

•  معظمهــم انســحب من حياة 
كونهــم  مؤســف  وهــذا  المســرح. 
أســاتذة علــى درجــة كبيــرة مــن 
الأهميــة. روجيه عسّــاف بعيد عن 
الأضواء. يعقوب الشدراوي رحل. 
بالنسبة للبقية أعتبرهم أكاديميين، 
وهــم ليســوا أســاتذة لــي بمعنى 
النهل منهــم. وللحــق أدين ببعض 

الأمور لروجيه عسّاف.
إلــى  دعــوتـــهم  هــل   ○

مسرحك؟
•  لســت شــاطراً في العلاقات 
العامة. فــي أحيان أقــدم عملًا ولا 

أدعو الصحافة. لا أعرف التصرف 
حيــال ذلك، خجــلًا وليس لســبب 

آخر.
للمســرح  يــزال  لا  هــل   ○

نخبويته في لبنان؟
•  ربمــا يكون عملــي »بيروت .. 
طريــق الجديدة« نخبويــا. فهو بدأ 
ســنته الثالثــة فــي العــروض. هو 
عمــل نخبوي نعــم. ولهذا المســرح 
ناســه. بعــض من المســرح يعرض 
لمــرة واحــدة »مــش فارقــة معهم« 
التمويــل  علــى  يحصلــون  حيــث 
وانتهــى الأمــر. أنــا أهتم بشــبّاك 
التذاكــر. أهتــم أن يأتــي الجمهور 
ويقطــع بطاقــة. وأهتم شــخصياً 
باحتــرام الثمن الذي دفعــه. وهذا 
ما يحصــل فعلًا. »بيروت.. الطريق 
الجديدة« مســتمرة، وهي لا تدّعي 
لا الشــعبوية ولا النخبويــة، تدّعي 
المســرح فقط. وبعد شــهر ستكون 
الثالثة. والعروض  لي مســرحيتي 
ســتبرمج علــى التوالــي. وهــذا ما 

يشكل ظاهرة جديدة.
○ وجود مســرح مترو المدينة 
هذا  فــي  للســير  يســاعدك  كم 
وبرمجــة  المســرحي  الســياق 

العروض؟
علــى  أشــكرهم  طبعــاً    •
الاســتضافة الدائمة. وأنا بالنسبة 
وزبــون  معنــوي،  شــخص  لهــم 
مــن جهة أخــرى. فعــلًا هــو مكان 

اختباري.
○ في المسرح هل أعانك الشعر 
في  تعلمتها  التــي  التقنيــات  أم 

معهد الفنون؟
•  طبعاً اســتفدت مــن تقنيات 
تدريــب  أهملــت  لكنــي  المســرح، 
الصــوت والجســد كمــا ظهــر لك 
مــن خــلال »كرشــي«. نعــم أعيــد 

مــن  أخجــل  ولا  نفســي  تأهيــل 
البــوح بالنواقص التــي لدي أو من 
العيوب. اعترف بوجودها، أحاول 
حلّها، وإن لم اتمكن فلست مضطراً 

للإنتحار.
مشكلة  لحل  ســتعمل  وهل   ○

»الكرش« الفضفاض؟
•  طبعاً ولهذا قلت على المسرح 

»تخيلوني رشيقا وعم أرقص«.
○ وكان شــكلك كاريكاتيريــا 

جداً في المشهد؟
•  كان أمــراً جميــلًا ولا داعــي 
للتعقيــد النفســي. الســخرية مــن 
النفــس تُحــرر. ليس لــدي مقدس 
بمعنى الســخرية من الــذات أو من 
الآخرين بشــرط أن تكون ســخرية 

غير مؤذية.
○ تفاعلــت أكثر مــن مرة مع 
الجمهــور ألا تخشــى مطبات قد 

تنجر إليها؟
• أعتبــر العمل المســرحي نوعاً 
من الســهر فــي البيــت، لكــن على 
نطاق أوسع. لست على المسرح كي 
»أســتذ« أو ألقن، أو أعطي دروساً 
تربويــة ومواعظ. وعلــى الآخرين 
التلقــي فقط لا غير. إن كان لا بد من 
التفاعل، أتفاعــل، ولا أنجر للحوار 
المباشــر. ثمة مســافة بينــي وبين 

الجمهور أحترمها.
○ هــل المســرح فــي مرحلة 

جديدة في لبنان؟
•  ثمة عودة للمسرح. وجمهور 
المســرح كبير. أقدم المســرح في عز 
الصيف. وحتى في شــهر رمضان، 
المسرح »ماشــي« وفي البلد العديد 
جاهــزة  قوالــب  لا  المســارح.  مــن 

للمسرح.
○ ما هو طموحك في المسرح؟

•  أن أعيش منه.

استعان بشعره وخيباته السياسية ومسرح نفسه

»يا يحيى جابر.. خذ الكتاب بقوة« علاج ذاتي بالمسرح

الخرطوم ـ »القدس العربي«:
صلاح الدين مصطفى

يتميز شــهر رمضــان في الســودان بمظاهر عديدة، 
فــي مقدمتها موائــد الرحمن التي اشــتهرت منذ مئات 
الســنين وتســمى في الأوســاط الشــعبية بـ«الضرا«. 
الاجتماعــي  بالتواصــل  رمضــان  ليالــي  وتشــتعل 
والفعاليات الثقافية والفنية أما المائدة الســودانية في 

رمضان فهي متفردة من ناحيتي الشكل والمحتوى.
ورغم الظــروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشــها 
أغلب أفراد الشــعب الســوداني فــإن الجميع يحرص 
علــى أن تكون المائدة مميزة في هذا الشــهر، وتنتشــر 
عبارات معادة مثل »رمضان كريم« و«رمضان بجي بي 
خيرو« على ألسنة الجميع. لذلك تسبق اليوم الأول من 
الشهر هجمة شرسة على الأسواق خاصة في الأحياء 

الشعبية من أجل سحن البهارات وعجين الطعمية!  
يحدث هذا رغم أن الاستعداد الفعلي يكون قبل شهر 
أو أكثــر في إعداد المشــروب الحصري على الســودان 
و«الويكــة«  المحمّــر«  »البصــل  وتجهيــز  »الحلومــر« 
و«الرقــاق« للســحور. وتتجــول هــذه المكونــات فــي 
كثيــر من مطــارات العالم، حيث يحرص الســودانيون 

المنتشرون في كل القارات على التزود بها. 
ويبدأ الإعداد لشهر رمضان في وقت مبكر، حيث يتم 
إعداد العديد من المشــروبات التــي لا توجد في أي بلد 
آخر غير الســودان وهي شــراب )الحلو مر - ويسمى 
أيضــاً الأبريــه( بالإضافــة للمشــروبات المعروفة في 
بعــض الدول العربية الأخرى مثــل الكركدية »العناب« 
والعرديــب وهــو ثمــرة تشــبه تمــر هنديــو التبلــدي 
)القنقليــز( أيضــا تشــتهر المائــدة الســودانية بأكلة 
العصيــدة التي تختلف عــن أنواع العصيــدة المعروفة 
في بــلاد الخليج العربي، ويتم تنــاول العصيدة بملاح 

»التقلية«.
الإســلامية  للممالــك  يعــود  بعيــد  تاريــخ  ومنــذ 
اشــتهر الناس بحب إشــاعة الخير في شــهر رمضان، 
وخصوصا التكفــل بإفطار الصائمين، لذلك تجد أغلب 
النــاس في رمضــان يفطرون فــي الشــوارع )الضرا( 
ويؤدون صلاة المغرب في الشــارع أيضا أملا في مرور 
عابــر ســبيل أو مســكين، فيدعونه للأكل معهــم. فيما 
اشتهرت بعض قرى ولاية الجزيرة بالتكفل بالباصات 
الســفرية الكاملة التــي يصادف مرورهــا وقت الآذان 
ويتــم أغلاق الشــارع بعمامة أو حبل يمســك شــابان 
بطرفيه ويقف كل واحد منهما على أحد جانبي الطريق 
والمدهش أن الموائــد تكفي كل الذين يمرون في الطريق 
مهمــا كثــر عددهــم ويفســر كبار الســن ذلــك بوجود 

»البركة« في مثل هذا النوع من الطعام.
وتنتشــر موائــد الرحمــن في المــدن الكبيــرة أيضا 
والتبــرع  إعدادهــا  فــي  ودخلــت  العاصمــة  خاصــة 
بهــا بعض الــدول العربيــة كمــا تفعــل دول الإمارات 
العربيــة المتحــدة هــذا العــام، حيــث تقيــم ســفارتها 
فــي الخرطــوم بالتعــاون مع منظمــة »الترقــي العام« 
الخيريــة موائــد رمضانيــة فــي عــدد مــن المســاجد 

وأقســام الطــلاب الداخلية والســجون ومعســكرات 
 النازحــين والمجمعــات الســكنية للفقراء والمســاكين. 
وقالــت ميســون أبوبكــر أمــين عــام منظمــة »الترقي 
العــام« إن المنظمــة تقيــم يوميــا بالتعاون مــع منظمة 
»صدقــات« موائــد رمضانيــة فــي مســجد الخرطوم 
الكبيــر تفطــر حوالــي 300 صائــم إلــى جانــب إفطار 
للصائمــين فــي المينــاء البــري لأكثــر مــن 370 مائدة 
 وتكفــي المائــدة الواحــدة حوالي خمســة أشــخاص.
وأضافت أن الموائد تراعــي إفطار قطاع الطلاب وتقدم 
1200 وجبة يوميا في أقســام مصعب بــن عمير وعلي 
عبــد الفتــاح الداخليــة للطالبــات وتــوزع فــي جامعة 
أفريقيــا العالميــة 350 وجبــة رمضانية يوميــا، إضافة 
إلى 50 مائدة تكفي لـ«250« نزيلة في ســجن أم درمان 

للنساء، 
إضافــة إلى 200 وجبة في معســكرات النازحين في 
مدينــة نيــالا و200 وجبــة أخــرى في مجمع الشــيخة 
شمسة بنت حمدان آل نهيان في الفاشر وبذلك تمتزج 

مائدة الرحمن السودانية بنكهة عربية أصيلة. 
هــذه الموائــد ليس الغــرض منهــا إطعام المســلمين 
فقط، حيث يدعــى لها كل من يمر في الطريق في لحظة 
الإفطار، ويصادف منهم المسلمون والمسيحيون وحتى 
الذين لا يصومون يتم الإصرار عليهم لتناول الطعام أو 
علــى الأقل تذوقه. لأن الغرض الرئيســي هو التواصل 

والكرم وإشاعة المحبة والتشارك.
ومن المفارقات أن المســيحيين في السودان يتكفلون 
بعدد من موائد الرحمن وتقيم الطوائف المسيحية حفل 
إفطار سنوي  يشهده رئيس الجمهورية وكبار رجالات 

الدولة يتم ذلك بتسامح ومحبة كبيرة.
وإلــى جانــب الإفطــارات العامة، تكثر فــي رمضان 

إفطــارات المجموعات المهنية مثــل المحامين، الصيادلة، 
أســاتذة الجامعات، كما درج اتحــاد الصحافيين على 
إقامــة إفطاره الســنوي في خواتيم الشــهر الكريم في 

داره في المقرن.
وإنتشــرت موخــرا العديد مــن المبادرات الشــبابية 
لتجهيز وجبة الإفطار في الشــوارع والساحات العامة 
وتشــارك بعــض الشــركات الكبــرى، وعلــى رأســها 
شــركات الاتصالات، في توفير وجبــة الإفطار في كل 
الأماكــن، إضافــة لذلك فــإن الســودانيين درجوا على 
تناول طعام الإفطــار في الحدائق العامــة والمتنزهات 
فــي شــكل جماعات وأســر ويعقــب الإفطــار برنامج 

اجتماعي أو ثقافي. 
ويشارك ديوان الزكاة في توفير مستلزمات الصيام 
لمجموعــات كبيرة فيمــا يعرف »بكيــس الصائم« الذي 
يحتــوي علــى مكونات مائــدة رمضان الرئيســية مثل 
البلح والدقيــق و«البليلة« والســكر والكركديه وتقوم 
اتحادات ونقابات الموظفين بتجهيز هذه المســتلزمات 

للعاملين بأقساط شهرية مريحة.
ومن العادات الرمضانية التي كادت تندثر ما يعرف 
)الرحمتات( أو )الرحمــة جاءت(. هذا المصطلح يطلق 
على وجبة دســمة مــن الــرز واللحم والعصائــر تقدم 

للصغار في آخر جمعة من شهر رمضان.
ويعتقــد الســودانيون أنّ هــذه الصدقــة أكثر قبولا 
بالــذات في هــذا التوقيت في آخر جمعــة من رمضان. 
ومن التقاليد المصاحبــة تقديم هذه العصائر في )قلة( 
وهــي عبارة عــن إناء فخــاري أكبــر قليلا مــن الكوب 

العادي، يصنع خصيصا لهذه المناسبة. 
ليالــي رمضــان تعتبر مــن أكثــر أوقــات التواصل 
الاجتماعــي حتــى بين أفــراد الأســرة الواحــدة ويبدأ 

الســمر عقــب الإفطــار مباشــرة فــي الشــوارع وعلى 
»بــروش الضرا« قبل أن يتفرق الناس لصلاة العشــاء 
والتراويح التي يحرص الســودانيون عليها كثيرا ومن 
ثم تبدأ الزيارت للجيران والأهل وتتأخر وجبة العشاء 
فــي هذا الشــهر لما بعــد منتصــف الليل ويمتــد بعدها 
الســمر الأســري إلى وقت الســحور. ويعادل العشاء 
الرمضاني وجبة الغداء في غير رمضان وتضاف إليها 

»سلطة الروب بالعجور«. 
ورغــم إنتشــار المنبهــات الإلكترونيــة، خاصة عبر 
أجهزة الموبايل، لا يزال المســحراتي التقليدي موجودا 
وصامــدا ويقــوم بهذا الطقــس ـ في العادة ـ الشــباب 
متخذيــن العديد من الأســاليب والأهازيــج المصحوبة 
بالدفــوف والتصفيــق بالأيدي وهم يــرددون »صايم 
رمضان قوم إتســحّر  ...فاطر رمضان نوم إتدمدم« ولا 
يخلو طقس الســحور من الطرائف والمفارقات والمزاح 

البريء.
ويحــرص البعض على تنــاول »المديــدة« و«الرقاق 
والبلــح باللــن« في الســحور، لكن بعض الأســر تهتم 
بهذه الوجبة وتتناول فيها الطعام والشــراب، إضافة 
للمنبهــات وفــي مقدمتهــا القهــوة الســودانية بكامل 

طقوسها بدءا من قلي الن.
 وفي الأســبوع الأخير من هذا الشــهر المبــارك تبدأ 
المــــلامح الرمضــانية في الإخـتـفـــاء وتتقلص المائدة 
كثيرا ويتم الإنتقــال تدريجيا لأجواء عيد الفطر المبارك 
من خــــلال إعــــداد »الخبائــز« و«الكعــك« والتجوال 
الليلي في الأســواق، وتنشغل النســاء في هذه الفترة 
بنظافة المنازل وإحداث تغييرات في الديكور ووضعية 
الأثاث ويســتمر ذلك حتى الساعات الأولى من صباح 

العيد.

يكثر فيه التراحم والتكافل

رمضان في السودان.. دائما »كريم«!

بيروت ـ »القدس العربي«: زهرة مرعي

     يســخر يحيى جابر بقوة من حظه السيئ. يمسرح تاريخه ويقدمه 
على طبق من خيبات. يمزج في عرضه الجديد »يا يحيى جابر..خذ الكتاب 
بقوة« الذي انطلق عشــية الأربعاء الماضي على خشبة مترو المدينة، بين 
كونه مواطناً وشــاعراً وممثلا. لكنه في النهايــة كان ممثلًا ومثّل حاله. 
ولم يتقمص ســوى النادر من الشخصيات ولماماً. هو الشاعر والمسرحي 
المنضــوي غالباً في قافلة بشــرية بينها من يمتــاز بنخبوية عالية، ترك 
نفسه في مترو المدينة يسبح في موج هادئ قربه من الناس. وفي الوقت 
نفســه لم يتركه يسقط في فخ الاستسهال والشــعبوية، رغم مضيه في 
سيل من المشــاهد التي تستعرض واقع الحال والمســاوئ التي آل إليها. 
ينفعل من واقع السياســة ويتفاعل معها بسخرية محبوكة جيداً. يشمت 
من نفســه »كنت عرّيف مهرجان 14 آذار.. كانوا الناس  بحدود المليون.. 

عطشت رحت أشرب.. رجعت؟ وين راحوا الناس؟«.
  مسرح يحيى جابر »خريج معهد الفنون« مسل حتى قبل أن يطأه حاملًا 
على رأسه »صينية« واسعة جداً تصلح للمنسف، وقد سبقه إلى الزاوية 
الأخرى من المكان زميله الدائم الموســيقي طارق بشاشــة. أمام طارق كمٌّ 
من الأواني المنزلية وزجاجات فارغة، وكذلك وعاء ماء بلاســتيكي كبير، 
سخرها جميعها في خدمة أصابعه، أو هو عالجها بأدوات الإيقاع، وهكذا 
تنوعت النغمات. مع دخوله الكاريكاتيري برفقة كرشه البارز سأل يحيى 
صديقه طارق أن يأذن له »بفوت بالدور«؟ »فوت«. وانطلق من نكســاته 
في السياسة وصولًا إلى وجوده في الحياة. مرض والدته ووفاتها. معهد 
الفنون الذي قرر دخوله ليتخلص من حيائه. المرأة، حيث توقف ملياً عند 
حبيبته التي جاءته يوماً مبشــرة إياه »صرنا اصدقــاء«؟ طار صوابه. 
من الدعاوى التي أطلقها بحقها »يــا رب تنصحي 20 كيلو«. وأن »تعلقي 

بالمصعد مع صرصور«.
    ليحيى جابر خيال رحب جداً. يوصل فكرته بشــتى الطرق، ولا ينفك 
عن ندب حظه. بيســر شــغل الجمهور وشــد عصبه، مع حضور لطيف 
وجميل لموسيقى طارق بشاشة. يحيى جابر الشاعر الحائز على جوائز، 
والكاتب النقدي اللاذع، قارب أمور الوطن بساعة ويزيد بأسلوب متقن، 
قريب من الناس، وبعيد عن الابتذال. احتفل بمرور ســنتين على عرضه 
المســرحي  »بيروت.. طريق الجديدة« وفي اليوم نفسه أطلق »يا يحيى 

جابر..خذ الكتاب بقوة«. هي جرأة فماذا يقول في هذا الحوار: 

يحيى جابر

طارق بشاشة
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كورنيش الدوحة قبلة الشباب في رمضان
واستعراضات للسيارات تستهوي أبناء الخليج

أسماك صينية وتمور إسرائيلية تغزو الأسواق المغربية خلال رمضان
الرباط ـ »القدس العربي«:

 الطاهر الطويل

مثــل مــا هــو موجــود فــي جل 
البلــدان الإســلامية، يعــدّ رمضان 
في المغرب شــهر عبادات وعادات، 
حيث تشهد أنماط السلوك الفردية 
ملحوظــة،  تغيــرات  والجماعيــة 
تتــراوح ما بين ما هــو إيجابي وما 
هــو إيجابــي. وتتولّــى الصحــف 
الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 
تلــك  رصــد  مهمــة  الافتراضيــة 
الســلوكات والتعليق علــى مكامن 

الخلل فيها.
فــي مجــال العبــادات، يلاحــظ 
ارتيــادُ الناس المســاجد بكثرة غير 
مألوفــة خــلال رمضان، ولاســيما 
ويوجــد  التراويــح،  صــلاة  لأداء 
»مسجد الحسن الثاني« في مدينة 
الدار البيضاء في مقدمة الفضاءات 
الدينيــة التي تغصّ بالمصلّين خلال 
وأوردت  الرمضانيــة.  المســاءات 
مصــادر إعلاميــة أن عددهــم بلــغ 
هذه السنة مليون مصل بشكل غير 
مســبوق، ويُعزى ذلك إلى الصوت 
الرخيــم للإمــام محمــد القزابــري 
الــذي يبعــث علــى الخشــوع. كما 
تســتقطب باقي المســاجد المغربية 
جموعا غفيرة مــن المصلين، لدرجة 
أن قارعــة الطرق تمتلــئ بهم، وهو 
مــا جعــل أحــد رواد »فيســبوك« 
يذكّر بـ«حق الطريق« في الإسلام، 
داعياً المصلين الذين يصلون خارج 

المســاجد إلى تفــادي عرقلة ســير 
الراجلين والسيارات.

وفي مجال العــادات، يتضاعف 
مــن  للعديــد  الغذائــي  الســلوك 
الأســر المغربيــة التــي تقبــل علــى 
اقتناء السلع الاســتهلاكية بوفرة، 
وبســبب ذلك، يطمــع بعض التجار 
الكبــار مــن ضعــاف النفــوس في 
حســاب  علــى  المضاعــف  الربــح 
وصحــة  والأخــلاق  القانــون 
المواطنين. وفي هذا الصدد، أفادت 
الصحيــة  الســلامة  مراقبــة  إدارة 
للمنتجــات الغذائيــة أنهــا حجزت 
وأتلفــت خلال الأســبوع الأول من 
رمضــان مــواد غذائية فاســدة أو 
منتهية الصلاحية، تشــمل اللحوم 
والحليــب  والبيــض  والأســماك 
والزيــوت  والفواكــه  والخضــار 
المطحونــة  والتوابــل  الغذائيــة 
نفســه،  الســياق  وفــي  وغيرهــا. 
ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات 
المحليــة نجحــت في الوصــول إلى 
أضخم مســتودع ســري للأسماك 
الفاســدة في مدينة الدار البيضاء، 
حيث حجــزت كميات من الســمك 
ناهــزت 20 طنــا، وهي مســتوردة 
مــن الصــين وبعــض دول أمريــكا 

اللاتينية.
أثمــان  أن  مراقبــون  ولاحــظ 
المنتجات ذات الصلة بالاســتهلاك 
الرمضاني تضاعفت أكثر من ثلاث 
أو أربــع مــرات فــي زمن قياســي، 
أمــام أعــين الحكومة التــي عجزت 

عن ضبــط الســوق والتخفيف من 
المعانــاة اليومية لشــرائح واســعة 
مــن المواطنــين. وعلّقــت صحيفــة 
ذلك  علــى  الاشــتراكي«  »الاتحــاد 
بالقــول إن حكومــة عبــد الإلــه بن 
كيــران »لم تســتطع أن تفي بالوعد 
الذي قطعته على نفســها، بمراقبة 
صارمــة للأســعار خــلال الشــهر 

الكــريم، كمــا أنهــا لم تفلــح في أن 
تقنــع الـمغــــاربة بـــأن مراقبـــتها 
قد تحافظ على مســتوى المعيشــة 
اليومي الذي سبق شــهر رمضان، 
بالرغــم ممــا عرفــه هو نفســه من 
اليوميــة  الســلّة  أرهقــت  زيــادات 

للمواطنين«. 
كشــفت  أخــرى،  جهــة  ومــن 

صحيفــة »المســاء« عن غــزو التمر 
»الإســرائيلي« للأســواق المغربية، 
عبــر  تهريبــه  يتــم  أنــه  موضحــة 
مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من 
طرف إســبانيا. وذكرت الصحيفة 
أن »إســرائيل« غرســت على أرض 
فلســطين المغتصبة نخلا مســروقا 
مــن المغرب، فأصبحــت بلدا منتجا 

ومصدرا للتمر المسروق إلى العالم، 
وفــي مقدمتــه الصنــف المعــروف 
الأصل،  مغربي  بـ«المجهول«  محليا 
والذي غيّرت اسمه إلى »مدجول«. 
إلــى  المغاربــة  »المســاء«  ودعـــت 
»الإســرائيلية«  التمــور  مـقـــاطعة 
حتــى لا تفســد صيامهــم، ويكون 

مقبولا.

الدوحة ـ »القدس العربي«:
سليمان حاج إبراهيم

عــادة ســنوية تحولت إلى ســنة حميدة 
ابتدعها منذ عشر سنوات خلت شباب قطر، 
لتنتشــر في دول الجــوار ليتوافــد أبنائها 
على الدوحة خصيصا لأجلها ولممارستها، 
الســيارات  أصحــاب  اســتعراض  إنهــا 
الكلاســيكية والحديثة والرياضية الفارهة 
يوميا قبيل موعد الإطار على الكورنيش في 
أجواء احتفالية تدخــل البهجة إلى نفوس 

المشاركين والضيوف والمشاهدين.
بعــد العصر بلحظــات يشــهد كورنيش 
الدوحــة وقلبهــا النابض حيويــة وحركة 
دؤوبة تنعش مساراته التي تقل انسيابتها 
درجــات  ارتفــاع  بســبب  رمضــان  أيــام 
الحــرارة وركــون النــاس إلــى مهاجعهــم 
طلبــا للراحة. تتوافد بخجل ســيارات عدة 
بأحجامهــا المختلفــة ومركبــات تصطــف 
على جنباته ســرعان ما تزداد في لحظات 
وتيرة وصولها لتملأ فجأة الفضاء. يشرع 

المنظمــون وهــم متطوعــون يعشــقون هذا 
التقليد في تقســيم السيارات وفق أنواعها 
وموديلاتها وحتى ســنوات صنعها لتتابع 
في صفوف مســتوية تمهيدا لانطلاقها في 

مسيرة واحدة تجوب الشوارع المحيطة.
عشق أصيل للسيارات 

يعشق شباب قطر استعراض سياراتهم 
لولعهم بهــذا العالــم ويتبادلــون التعاليق 
عن التعديلات المســتحدثة علــى كل مركبة 
وهم خبــراء فــي أدق تفاصيــل الموديلات 
واكسســواراتها وعلى دراية بأجمل أطقم 
كل  تتحملهــا  التــي  والإضافــات  الزينــة 
سيارة. قبيل المغرب بنحو 90 دقيقة تنطلق 
مســيرات الســيارات وتجــوب الكورنيش 
مــن فندق الشــيراتون حتى إشــارة البريد 
في تقســيم واضح بين مختلــف العلامات 
مع اعتــزاز كل مجموعــة بنــوع مركباتها. 
وتنشــب بين هــواة هــذه العادة نقاشــات 
حول أفضل الســيارات الموجــودة وهناك 
دوما منافســة بين الغريمين عشاق وملاك 
اللاندكروزر التي تعتبر السيارة الأولى في 
قطــر وبين أصحاب النيســان حيــث كثيرا 

ما يتجادل الطرفان بشــكل جــدي لاعتبار 
كل واحــد أن نــوع ســيارته هــو الأفضل. 
ويســتمر موكــب الســيارات فــي التوافــد 
انطلاقا من الرباعية الدفع المنتشــرة بكثرة 
في قطر، والكلاسيكية القديمة التي يحافظ 
أصحابهــا عليهــا وكأنها غــادرت الوكالة 
للتــو، وصــولا إلــى الســيارات الرياضية 
القوية التي تسمع جلبة محركاتها من أبعد 
نقطــة. ويحــرص بعض الأثريــاء من ملاك 
أفخــم الســيارات وأغلاهــا علــى التواجد 
فــي هــذه الاســتعراضات حيــث تخطــف 
مركباتهم الأنظــار، وينتظر هواة ومحترفو 
التصويــر لحظة توقفهم على جنب لالتقاط 
عشــرات اللقطات لهــذه النمــاذج الفريدة. 
علــى  للمــرور  العامــة  الإدارة  وتحــرص 
التواجد في المــكان ومحاولة تنظيم حركة 
السير لتلافي الازدحام المروري الناجم عن 
هذه العادة وتفادي حدوث أي مخالفة من 
قبل الشــباب حتى لا يخرج الأمر عن نطاق 
الهواية الهادئة إلى سباقات سرعة. ويقول 
المــلازم أول عــادل أحمــد ضابــط التوعية 
المرورية الــذي تحدثنا معه إلــى أن الإدارة 

لا ترغــب فــي منــع الشــباب من ممارســة 
هوايتهم هذه لكنها في الوقت نفسه تحاول 
أن تجعــل الأمر منظما وتتفادى حدوث أي 
تجاوز أو عرقلة لحركة الســير ليبقى الأمر 
فــي نطــاق المتعة البريئــة. ويرى عبــد الله 
المري الذي كان يستقل ســيارة لاندكروزر 
قديمــة أن العديــد مــن أصدقائــه وربعــه 
مثلما وصفهــم يحرصون على التواجد في 
الكورنيــش لتعودهم على هذه الهواية التي 
لم يعد بإمكان الكثير من الشباب القطريين 
ويعتبــر  تجاوزهــا.  أو  عنهــا  الاســتغناء 
الشــاب أن الأمــر لا يعــد أن يكــون مجــرد 
تســلية وتمضية للوقت أفضــل من المكوث 
في البيت وافتعال مشاكل مع الأهل بسبب 
ســاعات الصيام الطويلة وارتفاع درجات 
الحــرارة التــي لا تســمح بممارســة هواية 
أخــرى. وتعــج المنتديات الشــبابية بصور 
هــذه الاســتعراضات ونــوادر الســيارات 
التــي تتواجــد فــي التجمعــات وزاد فــي 
انتشارها مواقع التواصل الاجتماعي التي 
تساهم في الترويج لهذه العادة مع الصور 
التــي ينشــرها مصــورون مغرمــون بعالم 

السيارات.
عادة متوارثة

اصطحــاب  علــى  البعــض  ويحــرص 
الأطفــال معهم في هذه الجولات المســائية 
ليشــاركوهم ذات الشــغف ويتعودوا على 
عــادات أوليائهم وينشــأوا عليهــا لتصبح 
جــزءا مــن ثقافتهــم. ويســتهوي الحدث 
ومــروره الطيــب فــي المواقــع الالكترونية 
العديــد مــن الأجانب الذين اكتســبوا الأمر 
من أهل البلد وأصبحوا بذاتهم يشــاركون 
فــي الاســتعراضات اليوميــة بســياراتهم 
ويتنافسون في عشق الموديلات والماركات 

المحببة لنفوس الشباب.
وقبيــل الإفطار بربع ســاعة يبدأ الجمع 
فــي التلاشــي تدريجيا وتختفــي صفوف 
الســيارات قبــل أن يلــوذ الجميــع بالفرار 
إلــى بيوتهم بعد انقضاء ســاعات الصيام 
المرهقــة للبعــض في انتظــار عصــر اليوم 
الموالــي وفــي ذكــراه مشــاهد الســيارات 
المصطفــة علــى جانب الشــارع فــي روتين 
يومــي تعــود عليــه الكثيــرون طيلة شــهر 

رمضان في قطر. 

صينيون يتناول الافطار في المغرب


